
الفصل الثاني:

مفهوم الجنون

مدخل: مفهوم الجنون.
المعاني المعجمية للجنون.

لفظة «الجنون» في الحياة العربية.
مفهوم الجنون في القرآن الكريم.

مفهوم الجنون في السنة النبوية.
الجنون فهم ثقافي/المفارقة للنظام.
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«الجنـون» في وجهـه الثقـافي توظيـفٌ متحيـزٌ لصالـح 
حضـوره  مجـال  كان  أيّـا  العالم/المؤسـسي  النمـوذج 
اً، وتحيزاً  اً، وموقفاً اجتماعيّ وفاعليته، بصفته: سـلاحاً لغويّ
المخالف/المتجـاوز/ لعـزل  السـلطة  يسـتبطن  معرفيّـا، 
المسـتغلق ونفيـه؛ خارج دائـرة العنايـة والاشـتغال؛ أكثر 
مـن كونـه وصفـاً حقيقيٍّا لنقـص في الكفـاءة. فـ«الجنون» 
والـ«المجنـون» كلٌّ منهـما أداةٌ مركبـة تسـتبعد مـا لا يتفق 
مع السـياقات الرئيسـة والهيمنـة في الفضاءات السياسـية 
والاجتماعيـة والفكرية والسـلوكية. والعجيـب أن الثقافة 
العالمـة برموزهـا ومفاهيمهـا وخطاباتهـا الصاخبـة، هـي 
لـة بإنتاج الجنون! وهي في الوقت نفسـه تمارس عليه  المخوّ

الهيمنة وتقصيه!
الباحث
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مدخل: مفهوم الجنون

على الرغم من الصفحات العديدة التي سودناها في سبيل تحرير 
مفهـوم العقل في التراث العربي؛ تظـل محاولة تقديم مفهوم للجنون 
مهمـة ليسـت باليسـيرة؛ إذ ينبغـي ألاَّ تندفـع المقاربـة إلى إغراءات 
التحديد، وتتناسى أنها بإزاء حالة تتحول فيها أية محاولة للتعرف إلى 
الجنون إلى (عقلنته)! وحبسـه ضمن إطار ضيق، طالما سـعى الجنون 

في تجلياته المختلفة؛ لاختراقه بكيفيات غير متناهية.
راسـة- الاسـتجابة لطبيعـة  الدّ والأصـوب -مـن جهـة نظـر 
اً عبر  (الجنـون) ومراعـاة شرطه الوجـودي، بمقاربـة المفهـوم ثقافيّ
راسة إليها في صورتها الجزئية المتناثرة  استقراءات حثيثة، لا تركن الدّ
كثـيراً، بل تحاول جعـل هذا الفيضـان تدفقاً طبيعيَّـا لا يبتلع حتمية 
الاعتماد عـلى مفهوم واضح، ولا يئد طبيعـة المصطلح الجامحة. التي 
تميـل للانعتاق من الدوائر المحددة، وفي الوقت ذاته تسـتقري المزاج 
الثقـافي في هذا النثار العجيـب. مع التأكيد بـأن محاولة تعريف شيء 
كـ(الجنون) صعوبة كبر￯ لما ينطوي عليه من تناقضات وإشكالات 

عديدة، لأسباب منها:
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نسـبية مفهـوم الجنون، فما يكـون جنوناً عند جماعـة، أو ثقافة، • 
 .￯أو حقبـة لا يكـون كذلك في مـكان أو ثقافـة أو حقبة أخر
وهـذه إحد￯ خصوصيات الجنون، التي تجعل مقاربته تنطوي 
عـلى متاعب ومصاعب جمة، حتى على الصعيـد الطبي في أدقّ 
- الوحيـد بين  توصيفاتـه، فهـو -أي: الجنـون بصفتـه مرضـاً
الأمراض جميعاً الذي لا ترتسـم خطوطـه، ولا تبرز ملامحه في 
لقـاء خالص مع الطبيعـة! إنما تتأكد هويته داخـل إطار ثقافي؛ 
إنه: مرض لا معنى له إلا في إطار ثقافة ما - كما وصفه فوكو في 

كتابه عن الشخصية والمرض العقلي(١).
(١) ينظر:

Michel Foucault، Maladie Mentale et Personnalite، Paris، P.U.F، 1954، p.p66-80

نقلاً عن: د. محمد علي الكردي، الجنون في الأدب الفرنسي، دراسـة منشـورة في 
مجلة عالم الفكر، العدد الأول، إبريل - مايو - يونيو ١٩٨٧م (ص٢٠).

يذكـر معجـم العلوم الإنسـانية أنَّ الأمـل بتصنيف الأمـراض العقلية تصنيفـاً موحداً 
أمـل لا رجـاء منه، وذلك لوجود نوع من التواصل بين المرض والحالة السـوية، بحيث 
إن الحـدود التـي تفصل مرضاً ما عن حالة نفسـية طبيعية هي حـدود غير واضحة، ثم 
لأن دراسـة أسـباب الأمـراض العقليـة ليسـت واحدة وهـي خاضعة للنقـاش، ومن 
النـادر أن نعرف الأشـياء التـي تتعلق بالأعراض، أو تتعلق بالمرض. وقد ظل السـؤال 
مطروحـاً «هـل تعتـبر الأمراض [العقليـة] أمراضـاً حقيقية، لا تظهر إلا في مناسـبات 
معينـة (تاريخية واجتماعية؟) أو هل يعتبر ذلك مـن صنع الطبيب العقلي، الذي يصنف 
الأعـراض المختلفة ضمن فئة جديدة؟! وهل يعتبر ذلك نوعاً من اتخاذ المريض لنفسـه 
صفـة جنون سـمع بها، ومعها يتماهى؟! أو أن الأمـر كل ذلك دفعة واحدة؟!». معجم 
العلوم الإنسانية، إشراف: فرانسوا دورتييه، ترجمة: د. جورج كتورة، المؤسسة الجامعية 

للدراسات والنشر، لبنان - بيروت، ط١، ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م (ص٩٨٣-٩٨٤).
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أننـا نتعامل مع مصطلح في غاية الالتباس والتعقيد، لتعدد • 
مسـتويات اسـتخدامه، وتنـوع مجـالات دلالتـه؛ ذلك أنَّ 
الجنـون ألوان(١) - كما في منطـوق العبارة الـ(سـقراط)ـية 
الشهيرة، التي شاعت في التراث العربي شعراً ونثراً بمعناها 
«الجنـون فنـون»(٢)، فالجنـون وإن كان مصطلحاً واحداً في 
الظاهـر إلا أنـه يحيـل إلى شـبكة دلالية متعـددة في الذهن. 
وحـين نتحـدث عـن الجنـون فنحن حتـما لا نتحـدث عن 
مصطلحٍ متجانس، ولا نشير إلى مشهد محدد أو نوع واحد، 
هذه الإشـكالية قد تكون إحد￯ تجليات الجنون، وأسباب 
ثرائه، ووسـائله الخفية في إيصـال خطابه. إذ إن «الجنون في 
الفـن الواحـد بين أهله ذو عرضٍ واسـع، وبحسـب ذلك 
يتفاوتون التفاوت الذي لا مطمع في تحصيله، كما أنَّ العقل 
بـين أصحابـه ذو عرضٍ واسـع، وبقـدر ذلـك يتفاضلون 
(١) ينظـر: عبد الرحمـن بـن الجـوزي، ذم الهـو￯ (ص٢٨١)، والـسراج القـاري، 
مصـارع العشـاق، دار صادر بـيروت، ط١، ت١٩٥٨م (١٥/١، ٦٠)، ومحمد 
مـرداش، مكتبة الباز،  ابـن جعفر الخرائطـي، اعتلال القلوب، تحقيق: حمدي الدّ

السعودية - مكة المكرمة، ط١، ت١٤٢٠هـ (٣٧٧/٢).
: عبد الملك الثعالبي، خاص الخاص، تقديم: حسن الأمين، دار مكتبة  (٢) ينظر مثلاً
الحيـاة، لبنان - بـيروت، ط١، د. ت (ص٢٢٠)، ويتيمة الدهر في محاسـن أهل 
العـصر، تحقيـق: د. مفيد قميحـة، دار الكتـب العلمية، لبنان - بـيروت، ط١، 
ت١٤٠٣هـ-١٩٨٣م (٢٥٧/٥)، وعبد الوهاب السـبكي، طبقات الشـافعية 
الكـبر￯، تحقيـق: عبد الفتاح الحلو ومحمـود محمد الطناحـي، دار إحياء الكتب 

العربية، ط١، ت١٣٩٦هـ-١٩٧٦م (٨٢/٧).
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التفاضـل الذي لا سـبيل إلى حصره»- كما يقـول أبو حيّان 
التوحيدي(١).

قيـام الجنون على: الفـوضى والاضطراب، وعـلى: الانفصام • 
والتمـرد، وغـير ذلـك مما يصعـب أن نقـرر له وصفـاً جامعاً 
￯ إلى اضطـراب واسـع في فهـم الجنـون ليـس  مانعـاً؛ مـا أدّ
قـصراً عـلى الثقافة العربية، بـل نجد ما هو أشـد في الثقافات 
الأخـر￯؛ فالجنون في الحضارة الغربية قديماً يتمثل في تسـلط 
قو￯ خارجية تسـلب الإنسـان اسـتقلاليته وإرادتـه، وتجعله 
ة. ولكنه  اً لقو￯ سماوية خيرِّ تجسيداً للشيطان أو الشر، أو محطّ
مـع ابتـداء عـصر النهضـة في أوروبا أخـذ ينأ￯ عـن امتلاك 
الجسد، ويحاول النفاذ إلى عقل الإنسان ليسلبه نعمتي: الحرية 
والإرادة. وفي القـرن الثامـن عـشر الميـلادي يتحـول الجنون 
إلى نـوع من الجهل والضلالة يحرمان الإنسـان من نور العقل 
ويحولان بينه وبين السـلوك السـوي. وهذا هو التصور الذي 

انتهى إلى حرمان المريض من حريته وحقوقه الشرعية(٢).
* * *

(١) أبـو حيـان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسـة، تحقيـق: أحمد أمين وأحمـد الزين، دار 
مكتبـة الحياة للطباعـة والنشر، لبنان - بيروت، مصورة عـن طبعة لجنة التأليف 

والترجمة والنشر، مصر - القاهرة، د. ط.ت (٢٠٤/٢-٢٠٥).
(٢) ينظر: د. محمد علي الكردي، الجنون في الأدب الفرنسي، دراسة - مجلة عالم الفكر 

(ص٢٠).
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المعاني المعجمية للجنون

أعتقد أن المدخل المعجمي أفضـل المداخل لقراءة أوجه الدلالة 
للكلمـة في إطـار الثقافة العربية، ومن ثم نحـاول إيجاد ذلك الرباط 
المفقـود بين المعاني الجزئية، التي يشـير إليها المعجـم اللغوي والمعنى 
العـام للجنـون في الاسـتعمالات الثقافيـة المختلفـة. وقـد رجعـت 
، وتجنباً  الدراسـة في سـبيل تقرير هـذا الجانب إلى سـتة عشر معجـماً
راسـة في  للتكـرار، وإثقـال الحاشـية بالإحـالات الجزئية اكتفت الدّ
هـذا المبحـث بالإحالة العامة للمادة بالجزء والصفحة عند ذكر اسـم 

. وهذه المعاجم هي: الكتاب أولاً
- معجم العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي(١).

- معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس(٢).
- القاموس المحيط، لمجد الدين الفيروز آبادي(٣).

ائي،  (١) ترتيـب: أسـعد الطيب، تحقيـق: د. مهدي المخزومـي ود. إبراهيم السـامرّ
مطبعـة باقري، انتشـارات اسـوه، إيران - قم، ط١، ت١٤١٤هــ (٣٢٣/١-

 .(٣٢٤
(٢) (٤٢١/١-٤٢٢)، مادة (ج.ن.ن).

(٣) ترتيب: طاهر الزاوي (٥٣٥/١، ٥٤٢-٥٤٤)، مادة (ج.ن.أ) (ج.ن.ن).
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- معجم جمهرة اللغة، لمحمد بن دريد(١).
- المحكم والمحيط الأعظم لعلي بن سيده(٢).

- معجم المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني(٣).
- معجـم الصحـاح: تـاج اللغـة وصحـاح العربية لإسـماعيل 

الجوهري(٤).
- معجم أساس البلاغة، لجار االله الزمخشري(٥).

اخـر واللبـاب الفاخـر، لـرضيّ الديـن الحسـن  - العبـاب الزّ
الصاغاني(٦).

- معجم أسماء الأشياء، لأحمد بن مصطفى الدمشقي(٧).
دية بحرف، لموسى الأحمدي(٨). - معجم الأفعال المتعِّ

امرائي(٩). - معجم الفرائد، لإبراهيم السّ
(١) تحقيـق: رمـزي منـير البعلبكـي، دار العلـم للملايـين، لبنان - بـيروت، ط١، 

١٤٠٧هـ-١٩٨٧م (١٠٠٣/٢)، مادة (ج.ن.ن).
(٢) (٢١١/٧-٢١٩)، مادة (ج.ن.ن)

(٣) (ص٩٨-٩٩)، مادة (ج.ن.ن).
(٤) (٢٠٩٢/٥-٢٠٩٥)، مادة (ج.ن.ن).

(٥) (١٥٢/١-١٥٣)، مادة (ج.ن.ن).
(٦) تحقيـق: د. فير محمد حسـن، مطبعة المجمـع العلمي العراقـي، العراق - بغداد، 

ط١، ت١٣٩٨هـ-١٩٧٨م (٣٦/١-٣٧)، مادة (ج.ن.أ). 
(٧) دار الفضيلة، مصر - القاهرة، ط١، د. ت (ص١٢٧-١٢٩).

(٨) (ص٣٨-٣٩).
(٩) مكتبة لبنان، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٠٤هـ-١٩٨٤م (ص٥٥-٥٦).
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- لسان العرب، لمحمد بن منظور(١).
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد الفيومي(٢).

- معجم تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى الزبيدي(٣).
- معجم ألفاظ القيم الأخلاقية وتطورها الدلالي بين لغة الشعر 

الجاهلي والقرآن الكريم، لنوال زرزور(٤).
وباسـتقراء معاني المادة في المعاجم العربية نجدها تشير إلى المعاني 

التالية:
المعاني الجزئية:

١ .: تر والتَّسترُّ السَّ
ـترُ  قـال ابـن فـارس: «الجيـم والنـون أصـل واحـد، وهو السَّ
نَّ  ـترُ الشـيء عن الحاسـة، يقال: جَ نِّ إذاً : سَ ر»، فأصلُ الجَ ـتُّ والتَّسَ
تر عنك:  : أي: سـتره فاستتر. وكل شيء سُ اً فاجتَنَّ نّ ه جً نُّ الشـيء يجُ
، وضغنٌ  نِيـنٌ : كلُّ مسـتور، ومنه حقد جَ نِينُ نَّ عنـك. والجَ فقـد جُ
، واجتَنَّ  نِينُ ه؛ فهو: جَ مِّ : أي: مستور. والولد ما دام في بطن أُ نِينٌ جَ
نّة: البسـتان ودار النعيم في  نَّته الحامل. والجَ الولـد في البطن، وأجَ
الآخـرة؛ مـن الاجتنـان، وهو: السـتر لتكاثف أشـجارها وتظليلها 

(١) (٩٢/١٣-١٠١)، مادة (ج.ن.ن).

(٢) (١١١/١-١١٢)، مادة (ج.ن.ن).
(٣) (٣٦٤/٣٤-٣٨٢)، مادة (ج.ن.ن).

(٤) مكتبة لبنان ناشرون، لبنان - بيروت، ط١، ت٢٠٠١م.
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بالتفـاف أغصانهـا، أو لاسـتتارها عـن النـاس فـي الدنيا، أو اسـم 
نَّة في كلام  اً إذا سـتره، وقيـل: لا تكون الجَ نّ هُ جَ نَّ مرة من مصدر: جَ

العرب إلا وفيها نخل وعنب، وإلا فهي حديقة.
نَنٌ  ةُ القبر. وكل ما أجنّك فهو جَ فرَ : حُ ةُ أَ جنَ نَنُ بالفتح، والمُ والجَ
نّة، وهو ما استترتَ به، وأجننتُ الشيءَ  : جمع جُ نَنُ . والجُ لك أيضاً
 : ةُ نَّ جَ نُّ والمِ جَ : استتر بها، والمِ ةً نَّ نَّ مِجَ في صدري: أكننته، واسـتَجَ
بَر، وما  بَل ودَ ، ووشـاح المرأة، وخرقة تغطي من رأسها ما قَ التّرسُ
نان  نانُ بالفتـح: القلب؛ يقال: فـلان ضعيف الجَ يُسـتجنّ به. والجَ
أي: القلـب، سـمي بذلك لاسـتتاره فـي الصدر، وقيـل: بل لوعيه 
نانٌ ؛ وقيل: سـميت الروح  الأشـياء وجمعه لها، ويقـال للروح: جَ
نانٌ إلا  يَّ جَ لَ نَانٌ ؛ لأنَّ الجسـم يجنّها، أي: يسـترها. ويقال: ما عَ جَ
 ، لٌ بين النفس والعقلِ ائِـ : حَ نُونُ مـا تَر￯، أي: ثـوبٌ يواريني. والجُ
سمي به لأنه يغطي العقل؛ فيؤدي إلى زواله أو فساده، والمجنون: 
 ￯المغطى العقل. والعرب تعتقد أن مرض الجنون يكون وراءه قو
ـنٍّ وغيرهم، فكأنها تدخل إلى رأس المجنون وتسـلبه  خفية من جِ

عقله.
والمعاجـم تنبه إلى فكـرة لطيفة في هذا الصدد، هي: أن مادة (ج. 
ن. ن.) تشير إلى الوقاية أو التوقي بصفته أصلاً ملازماً لعملية الستر 
نَّة، وفي الحديث:  نَّة: الوقاية، وكل ما وقى فهو: جُ أو الاسـتتار، فالجُ
«الصوم جنة»، أي: يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، وفي الحديث 
»؛ لأنه يقي المأموم الزلل والسـهو. وكل ما وقى  ةٌ نَّ : «الإمام جُ أيضـاً
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نَّة. يَ به فهو: جُ أو توقِّ
وتـورد المعاجـم أيضـا صيغاً تشـير بوضـوح إلى تصنـع حالة 
الاسـتتار علـى مسـتو￯ الجانـب المعنـوي لا الحسـي، إذ تقول: 

: أر￯ من نفسه أنه مجنون. انَّ ، وتَجَ انَنَ ، وتَجَ نَّنَ تَجَ
كل ما لا تدركه الحاسة :. ٢

نَّ بكـذا: أي: لا خفاء به.  ، ولا جِ نَانٌ كل جـوف لا تـراه فهو: جَ
: أبـو الجن، خلق مـن نار ثم خلق منه نسـله، كآدم بالنسـبة  ـانُّ والجَ
للبـشر، وقيل: اسـم جمع كالجامل والباقـر، والجِنَّة: جماعة من الجن، 
وهم: أجسـام عاقلة خفية تغلب عليهم الناريـة أو الهوائية(١)، قادرة 
على التشـكل بأشـكال مختلفة، لها عقول وأفهـام وقدرة على الأعمال 
كين بالحاسـة، قال تعالى:  ) لأنهم غير مدرَ الشـاقة(٢). سـموا بـ(الجِنُّ

(q      p  o  n  m   l  k  j) [الأعراف: ٢٧].

 ، ولفظـة الجِنِّ تقابل لفظة (الإنس) وهي: كل مأنوس إليه يُبصرَ
نَس، والإنسـان، من الإيناس  قـال الأزهري: «أصل: الإِنـس، والأَ
وهـو الإبصار، ويقال: آنَسـتُه وأَنَّسـتُه أي: أبصرتـه. وقيل للإِنس: 
ي  ـمّ ـون أي: يبـصرون»، وقـال الواسـطي: «سُ ؤنَسُ إِنـسٌ لأنهـم يُ
(١) ينظـر: أبـو البقاء الكفوي، الكليـات معجم في المصطلحات والفـروق اللغوية، 
تحقيـق: د. عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسـة الرسـالة، لبنان - بيروت، 

ط٢، ت١٤١٩هـ-١٩٩٨م (ص٣٥٠-٣٥١).
(٢) ينظـر: أبـو البقـاء الدمـيري، حيـاة الحيـوان الكـبر￯، مطبعـة البـابي الحلبـي، 

مصر - القاهرة، ط١، ١٣٧٦هـ-١٩٥٦م (٢٥٧/١).
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اً؛  نّ : جِ ي الجِنُّ ـمِّ ون، أي: يُرون. وسُ ؤنَسُ م يُ ـيون: إنسـيين لأنهَّ الإنسِ
تَنُّون عن رؤية الناس، أي: متوارون». لأنهم مجُ

لذلـك أطلـق القـرآن الكريم لفظـة الجِنَّة على الملائكـة، إذ قال: 
 (>   =   <   ;   :   98       7   6   5   4)
[الصافـات: ١٥٨]، يعنـي الملائكـة، فالعـرب يقولـون إن الملائكة هم 
بنات االله -تعالى االله وتبارك- يقول الراغب الأصفهاني: «الجِنُّ يقال 
ة عن الحـواس كلها بإزاء  ترِ انيِّين المُسـتَ وحَ عـلى وجهين: أحدهما للرُّ
نُّ  الإنـس، فعلى هذا تدخل فيه الملائكة والشـياطين، فكل ملائكة جِ

نٍّ ملائكة». وليس كل جِ
الظلمة والسواد:. ٣

انُه: سـواده،  نَ ونُه، وجَ نُ نُّ الليـل، وجُ ، ويقـال: جِ : الليلُ نـانُ الجَ
ـنَّ عليه الليل  ة ظلمتـه، وقيل: اختلاط ظلامـه وادلهمامه. وجَ وشـدّ
نَّـه: إذا أظلـم عليه؛ ومنـه قوله تعـالى: (>  =  <  ?)  وأجَ

[الأنعام: ٧٦]، وقول ابن الورد:

ـهُ ا جـنَّ ليلُ ـوكاً إذَ علُ ـا االلهُ صُ لحَ
(١) رِ زَ لَّ مجَ اشِ آلفاً كُ شَ افي المُ صَ مُ

: الدعجاء؛  نُونِ ، وعنِ الجُ وجٌ دعُ م عن المجنون : مَ ولعلَّ منه قولهُ
(١) ينظـر: عبد الملك بن قريـب الأصمعي، الأصمعيات، تحقيق: أحمد محمد شـاكر 
ت١٤١٣هــ- ط٧،  مصر - القاهـرة،  المعـارف،  دار  هـارون،  وعبد السـلام 

١٩٩٣م (ص٤٥).
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عظمهم، وقال ابن  م: مُ نانهُ نُّ الناس وجَ عج: شدة السواد. وجِ إذ الدَّ
نانُ الناس: جماعتهم وسوادهم. الأعرابي: جَ

الانجذاب إلى الشيء والتعلق به :. ٤
ـنَّ فلانٌ بكذا إذا أعجبه وتعلق به، وفي الأثر: «اللهم إني أعوذ  جُ
نَّ بها أي:  نون العمل»، أي: الإعجاب به. ومنه قولهم: جُ بـك من جُ
تعلّـق بها؛ «والتعبير بالجنون عن كثرة اللهجِ بالشيء وفرط الميل إليه 

مستفيض»(١).
ته:. ٥ دَّ حدثان الشيء وشِ

نُّ كل شيء  تهما ونشـاطهما، وجِ : جدّ نُّ المرحِ ، وجِ نُّ الشـبابِ وجِ
ثر صوته وترنمه.  نونه أي: كَ نَّ الذبابُ وجُ اته. وجُ دَّ ثانه وأول شِ حدَ
: غلظ واكتهـل، ونبتٌ  ـنَّ النبـتُ ه، وجُ ه ونَـورُ هـرُ ـنُّ النبـت: زَ وجِ
ر بعضه في بعض، ونخلة مجنونة أي: شديدة  مجنون: كثيف ملتفٌ تأزَّ
وناً، وهـي مجنونةٌ إذا كانت  نُ نَّت جُ نَـتِ الأرضُ وجُ نَّ َ الطـول. وقد تجَ
، أي: بمكانٍ خالٍ لا  ـنٍّ ، وبات فلانٌ ضيف جِ هـا أحدٌ معشـبةً لم يرعَ
اثَته، وكذلك:  ، أي: في حدَ بَاهُ نِّ صِ أنيـس به، ويقـال: كان ذلك في جِ
نّهِ، واتّـقِ الناقة فإنها  ـذِ الأمرَ بجِ ه، يقال خُ ائِـ لُ ابتدَ ـنُّ كلِّ شيءٍ أوّ جِ

ها. دثَانِ نِتَاجِ ها أي: بحِ نّ ضراسَ بجِ
تحقيـق:  العـرب،  لسـان  لبـاب  ولـب  الأدب  خزانـة  البغـدادي،  (١) عبد القـادر 
عبد السـلام هـارون، مكتبـة الخانجـي، مصر - القاهـرة، ط٤، ت١٤٢٠هـ-

٢٠٠٠م (١٧٨/١٠-١٧٩).
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ةُ أو سرعة الحركة:. ٦ الاضطرابُ والخِفَّ
والجانُّ أيضاً ضرب من الحيات أكحل العين يضرب إلى الصفرة 
: تشـبيهاً له بالواحد  انٌّ لا يـؤذي، يسـكن بيوت الناس، وقيـل لها جَ

. ومنـه قوله تعالى: (ے  ¡   نانٌ ، وجمعه جِ ، وهـو الجِنُّ انِّ مـن الجَ
¢  £     ¤    ¥  ¦) [النمـل: ١٠]، أي: تتحـرك كالحيـة، وقيـل: 
شبه خفة حركتها بحركة الشيطان. قال الشاعر يصف جداول الماء:

كأن بهـا مـن شـدة الجـري جنـة
وقد ألبسـتهن الرياح سلاسلا(١)

لالة المعجمية العامة: الدِّ
هذا إحصاء موسـع بعـض الشيء بما نبهت إليـه المعاجم العربية 
بخصـوص مـادة (ج. ن. ن) وبناء على ما تقدم فـإنّ لفظة «الجنون» 
في المعجم العربي تحيل إلى معانٍ جزئية عديدة يمكن أن نكثفها جميعاً 
بالخـروج مـن المعاني الجزئيـة المتناثرة للتركيز على الـدلالات العامة 
المشـتركة، والتـي تنتقل إلى الاسـتخدام العـام في الحيـاة الاجتماعية 
والمعرفيـة جميعاً، حيـث تفقد تلك المعاني حضورهـا الجزئي لصالح 
تلـك الدلالات العامة. هذه الدلالات يمكن أن نكثفها في الثالوث 

الآتي:
١). الخفاء.

(١) جار االله الزمخشري، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار (١٩٢/١).
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٢). المغايرة.
٣). العنفوان.

لالات  فـكل ما ذكـره المعجـم العربي يمكـن إخضاعه لهـذه الدِّ
م دلالة المغايرة وتـارة تتقدم دلالة الخفاء  الرئيسـة الرامزة. تارة تتقدّ
والعكـس، إلا أن حضـور كلٍّ منهما لا بدّ أن يكـون مرتبطاً بحضور 
اً في نفسه! وتلك القوة هي  الآخر، ولا بدّ أن يكون هذا الحضور قويّ

نا عنه في الدلالة الثالثة بـ«العنفوان». ما عبرّ
وبدون تلك القـوة يتراجع وصف الجنون لصالح أوصافٍ أُخر 
لالات الثلاث  مـن أوصاف النبذ والإقصاء. ولكـن إذا تجاورت الدّ
فإنها ترسـم منطقـة الجنـون في الثقافة العربيـة، التي تقبـع -بطبيعة 
الحـال- خـارج قيد المأنوس: المتعـارف عليه، والمـمارس، أو الوعي 

هُ الإنسان ثم أنس إليه. لَ قَ الذي عَ

* * *
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لفظة «الجنون» في الحياة العربية
في  الحـيّ  اللغـوي  النسـيج  إلى  اللغويـة  المعاجـم  جاوزنـا  إذا 
الاسـتخدامات اللغويـة العامـة، نسـتحضر مـن خلالها تنزيـل الألفاظ 
عـلى الأشـياء، ودورانها في الحياة والموضوعـات المختلفة، والتي تعكس 
المفاهيم الاجتماعية والثقافية: في التداول الحيِّ بعيداً عن توقع «التحكم» 
لالي، والحديَّة في المعاجم؛ فإننا نجد الجنون جزءاً من الحياة، متغلغلاً  الـدّ
ضمن نسـيج التعاطي اليومـي للمجتمع العربي، بحيـث أصبح البحث 

عن مفهوم عام له يقود إلى تأمل الإنسان نفسه وعلاقته مع ما حوله.
ففـي المروي عن العرب، وفيما جر￯ مجر￯ الطبع والسـجية من 
كلام العلـماء يسري الجنـون وصفاً تجاه من زال عقلـه أو بعضه على 
وجـه الحقيقة، سـواء أكان ذلـك بفعل تلبس الجن بالإنسـان، الذي 
يكون بسـبب السـحر، أو العشـق، أو العين...إلـخ(١)، أم كان ذلك 
(١) ينظـر: الجاحـظ، كتاب الحيـوان، تحقيق: عبد السـلام هـارون، مطبعة مصطفى 
البـابي الحلبـي، ط٢، ت١٣٨٥هــ-١٩٦٥م (١٩٥/٦، ٢١٦-٢١٧)، ومحيي 
الديـن النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق: عبد الغني الدقر، دار القلم، سـوريا 
- دمشـق، ط١، ت١٤٠٨هــ-١٩٨٨م (ص٤١)، ود. جـواد علي، المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، العراق - بغداد، ط٢، ت١٤١٣هـ-

١٩٩٣م (٧٠٨/٦-٧١٣، ٧٢٣-٧٢٤، ٨٠٩-٨١٣).
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بفعـل آلهتهم -كما يعتقدون- فتغيِّـب عقله، وتجعله مضطرباً متردداً 
. فقد كان الجاهليون يعتقدون أنها قد تتسـلط على الإنسـان  منعـزلاً
إذا عرض لها بأذ￯ أو غفل عن تأدية ما لها عليه من الحقوق. وكانوا 
قبل الإسـلام يقدمون القرابين إلى آلهتهم لترضى عن المجنون وترفع 
مـا نزل بـه(١). وكانوا يلتمسـون له الرقـى والتعويـذات، ويتعلقون 
التمائم أو الودع لطرد الجن ودفع أذيتهم عن الأفراد(٢)، وبعض هذه 

الممارسات يرافق العربي إلى اليوم.
وقد فطن العرب إلى أن سلوك الشخص وما يعرض له من حوادث 
طبيعية، أو نفسـية، أو خلل عضوي قد يتسـبب في إزالـة عقله جزئياً أو 
اً، لبعض الوقت ثم يفيق، أو دائماً مد￯ الحياة؛ ولذلك جعلوا دواءه  كليّ
بالطـب العضوي بالأعشـاب التـي تعرفهـا أرض الجزيـرة العربية، أو 
ببعـض الأطعمة التي تصنع لذلك، ومنعـوا المجنون من أطعمة ومآكل 
أُخـر لأنهـا بزعمهـم تورث الخبـال والجنـون(٣)، كما ربطـوا بين المرض 
العضوي وبين الانحرافات التي تتعلق بالأفكار والتصورات من خلال 

الحديث على اختلال المخيلة واضطراب علاقة الإنسان بالخيال(٤).
(١) ينظر: د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (١٨٠/٦-١٨١، ١٨٣).

(٢) ينظر: د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (٧٤٥/٦-٧٤٦).
(٣) ينظـر: د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام (٤٠٩/٨-٤١١)، 
وينظر: د. أحمد الخصخوصي، الحمق والجنون في التراث العربي من الجاهلية إلى 

أواخر القرن الرابع، (الفصل الرابع، ص١٢٤-١٣٢).
(٤) ينظـر: أبـو البقاء الكفـوي، الكليات معجـم في المصطلحات والفـروق اللغوية 

(ص٣٤٩).
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غـير أن الجنون كثيراً ما يتجاوز هذا المعنى الأولي، إلى دلالات أُخر 
د، إذ يطلق أيضـاً الجنون على  أكثر في الاسـتعمال مـن هذا المعنى المحـدّ
كل شـخص أو عمـل اتصـف بصفات تجعلـه: غير متوافـق مع محيطه 
الاجتماعي أو تجعل من فعله أو قوله أمراً غير متوقع، (غير مقبول - غير 
ن  ، أو كان العمل صادراً عمّ سـائغ)، وإن كان الشـخص في ذاته عاقلاً
عـرف بعقلـه وإدراكه؟! أي: بـأن يكون حالة من حالات النشـاز عن 

السياق الاجتماعي بما فيه من محترمات؛ فمثلاً عدوا من قبيل الجنون:
أن يكـون في سـلوك الأفـراد أو مقولهـم مـا يـشي بـشيءٍ مـن: 
الاضطـراب أو التناقـض، أو مخالفـة الصـورة المتوقعة منهـم(١)، أو 
بالـتردد الفاحـش بين القـوة والضعـف، أو العلـو والنـزول(٢)، أو 
بالغلـط في التقسـيم المنطقـي(٣)، أو بعـدم التمييـز بـين مـا يوصف 
(١) «قـال يحيى بن أكثم: أدخلت علي بن عياش على المأمون؛ فتبسـم ثم بكى! فقال: 
: أدخلتُ عليك خيرَ أهل الشـام، وأعلمهم  يـا يحيى أدخلتَ عـليَّ مجنوناً؛ فقلتُ
بالحديـث، مـا خلا أبا المغيرة»، فقد قاس المأمون سـلوك ابن عياش على سـلوك 
المجانـين، لمـا رأ￯ منه في الظاهر اضطراباً غير متوقع. أبو الحجاج المزي، تهذيب 
الكـمال، تحقيق: بشـار عواد معروف، مؤسسـة الرسـالة، لبنان - بيروت، ط١، 
١٤٠٠هــ-١٩٨٠م  (٨٤/٢١)، وشـمس الديـن الذهبـي، تذكـرة الحفـاظ، 
تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، ط١، 

١٣٧٤هـ، (ص٣٨٤-٣٨٥).
(٢) وصف المعتمد بن عباد بأنه: «مجنون الكلام، تارةً تبدو لك منه بلاغة قس، وتارة 
يلقـاك بعي باقل؛ تحريف كثير في المعاني، وإحالةٌ في الوضع، وغلطٌ في السـجع، 

وشرودٌ عن الطبع». أبو حيّان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة (٦١/١-٦٢).
(٣) سأل كيسان مستملي ابن الأنباري خلفاً الأحمر؛ فقال له: «يا أبا محرز! علقمة بن=
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بالحسـن أو بالقبـح(١)، أو الإعـراض عن اهتمامـات الناس والجهل 
بهـا(٢)، أو بالانجذاب إلى الشيء انجذابـاً مبالغاً فيه، والإعجاب به، 
(٣)، أو غير ذلك كالعشـق(٤)  سـواء أكان ذلك المتعلَّق بهِ عملاً أو رأياً
الـذي يجعـل صاحبـه يتعلـق بمحبوبتـه تعلقاً يشـغله عـن واجباته 
الاجتماعيـة، ويصرفه عن رؤية عيوب المعشـوقة، ويلهيه عن سـائر 
الحقوق سواها(٥)، أو بالغياب عماّ يحيط بالفرد في استغراق عميق من 
ح المسـألة حتى  = عبـدة جاهـلي أو من بني ضبـة؟ فقال له خلف: يا مجنون صحِّ

يصحّ الجواب». أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر (١٩٧/٨).
(١) «الحاسد مجنون، لأنّه يحسد الحسن والقبيح!». الجاحظ، رسائل الجاحظ (٣٤٥/١). 
(٢) «كان ابن أبي مالكٍ بالكوفة، وكان معتوهاً ذاهباً، لا يعرف ما الناس فيه». الحسن 
ابن إسماعيل الضراب، عقلاء المجانين والموسوسين، تحقيق: إبراهيم صالح، دار 

البشائر، سوريا - دمشق، ط١، ت١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م (ص٢٦).
»، أي: أعجـب بنفسـه حتـى يصـير  ـنَّ (٣) في الأثـر: «لـو أصـاب ابـن آدم في كلِّ شيءٍ جُ
كالمجنون من شدة إعجابه. وفي الأثر الآخر: «اللهم إني أعوذ بك من جنون العمل»، 
أي: من الإعجاب به. المبارك بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٠٩/١). 
(٤) عرَّف ابن سـينا وغيره من الأطباء العرب العشـق بأنه: «مرض وسـواسي شـبيه 
بالماليخوليـا، يجلبه المرء إلى نفسـه بتسـلط فكرتـه على استحسـان بعض الصور 

والشمائل، وقد تكون معه شهوة جماع وقد لا تكون».
محمد صديق خان، نشـوة السكران من صهباء تذكار الغزلان، اعتنى بنشره: محمد 
الكتبي، المطبعة الرحمانية، مصر - القاهرة، ط١، ت ١٣٣٨هـ-١٩٢٠م (ص٤).

(٥) تسمي العرب العشقَ جنوناً، والعاشق مجنوناً، وتعدّ جنون الهو￯ جنون الجنون! 
قال عبد االله بن المعتز:

وجنون الهو￯ جنون الجنونِبي جنون الهو￯، وما بي جنونٌ
كي عن الأصمعيّ أنه قال: لقد أكثر الناس في العشق، فما سمعت أوجز ولا  وحُ

=.«! أجملَ من قول أعرابية، وقد سئلت عن العشق؛ فقالت: «ذلٌّ وجنونٌ
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التفكـير، أو بالذهول والشرود الذي يصرف الإنسـان عما حوله(١)، 
أو بما يعرض للأفراد من الانقطاع عن العالم بالصرع أو الإغماء(٢).

و الحركـة الكثـيرة، والنشـاط الزائـد سـواء كان ذلـك في  وعـدّ
الإنسـان أو في غيره من الجنون، كما قال الشـاعر يصف سرعة تدفق 

الجداول بالماء:
نَّـة كأن بهـا مـن شـدة الجـري جِ

وقد ألبسـتهن الرياح سلاسلا(٣)
= شـهاب الدين النويري، نهايـة الأرب في فنون الأدب، تحقيق: د. مفيد قميحة 
ود. يوسـف الطويـل وآخريـن، دار الكتـب العلميـة، لبنان - بـيروت، ط١، 
ت١٤٢٤هــ-٢٠٠٤م (١٤٢/٢)، وعبد الرحمن بن الجوزي، المنتظم في تاريخ 
الملـوك والأمـم، تحقيق: محمد عبد القـادر عطا ومصطفى عبد القـادر عطا، دار 

الكتب العلمية، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٢هـ-١٩٩٢م (٨٦/١٣).
(١) «ربما كان يأخذ سفيان [الثوري] في التفكر فينظر إليه الناظر فيقول: مجنون».

أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٣٩٢/٦).
رُّ فيما بين منبر رسـول االله صلى الله عليه وسلم  خِ : «لقـد رأيتني وإني لأَ (٢) مـن حديـث أبي هريرة 
وحجرة عائشـة من الجوع مغشـيا عـلي، فيجيء الجائي فيضـع رجله على عنقي 
ِرُّ رجال  ير￯ أن بي الجنون، وما بي جنون وما هو إلا الجوع»، وفي الأثر: «كان يخَ
مـن قامتهم في الصلاة من الخصاصة، حتـى يقول الأعراب: مجانين أو مجانون». 
المجانين: جمع تكسير لمجنون، وأما مجانون فشاذ، كما شذ شياطون في جمع شيطان.
محمـد بن سـورة الترمذي، الجامع الصحيح (سـنن الترمذي)، تحقيـق: إبراهيم 
عـوض، مطبعـة مصطفى البابي الحلبـي، مصر - القاهـرة، ط١، ت١٣٨٢هـ-

١٩٦٢م (٥٨٣/٤)، برقـم (٢٣٦٧)، والمبـارك بـن الأثـير، النهايـة في غريـب 
الحديث والأثر (٣٠٩/١).

(٣) ينظر: جار االله الزمخشري، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار (١٩٢/١)، وعرض=
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أو بأن تكون استجابات الفرد وردود أفعاله مبالغاً فيها، أو مندفعة، 
أو غير متوازنة؛ ولذلك وصفت بعض حالات الإنسان الطبيعية التي 
تنتابـه من وقـت لآخر بالجنون، كالغضب والغيرة والشـهوة والخوف 
والجوع(١)، أو الطرب لد￯ بعض الناس. وقد وصف صاحب الإمتاع 
از إذا سـمع غناء «بلـور» وصفاً  والمؤانسـة مـا يصيب ابن غيـلان البزّ
عجيبـاً؛ فقـال: «إنه إذا سـمع هذا منهـا انقلبت حماليق عينيه، وسـقط 

= البغداديُّ لبيت رؤبة بن العجاج، في وصف حمار الوحش:
الشمقأحقب كالمحلج من طول القلق مسلوس  راح  إذ  كأنه 

فقال: «يقول: كانَ هذا الحمار الأحقب كالاً من كثرة حركته؛ فحين أرادَ الرجوع 
: مجنون نشاط زالَ جنونه، ومريض شوق ذهب  إلى مأواه نشـط شـوقاً إليهِ فكأنهُ

داؤه. والتعبير بالجنون عن كثرة اللهج بالشيء، وفرط الميل إليهِ مستفيض».
وقال الجاحظ معلقاً على قول الشاعر:

سملق سبسبٍ  وداويةٍ 
كالفنيـ بعيرانةٍ  قطعتُ 

ا جنّانهُ تعزف  البيـد  مـن 
ا شيطانهُ الآل  في  يمرح  ـق 

قـال: «جمـع في هذا البيـت تثبيت عزيـف الجـن، وأنّ المراح والنشـاط والخيلاء 
رب هو شيطانها». والغَ

الجاحظ، الحيوان (١٨٤/٦)، وعبد القادر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب (١٧٨/١٠-١٧٩).

(١) قال سـهل بـن هرون ثلاثة يعـودون الى أجن المجانين وان كانـوا اعقل العقلاء: 
الغضبان، والغيران، والسـكران...»، وفي رواية أخر￯: «قال سهل بن هارون: 

ثلاثة من المجانين، وإن كانوا عقلاء: الغضبان، والغرثان والسكران».
الخانجـي،  مكتبـة  هـارون،  عبد السـلام  تحقيـق:  والتبيـين،  البيـان  الجاحـظ، 
مصر - القاهـرة، ط٧، ت١٤١٨هــ-١٩٩٨م،  (١٩٥/٢)، الحسـن اليوسي، 
زهر الأكـم في الأمثال والحكم (٦٥/٣)، وينظر: د. أحمد الخصخوصي، الحمق 
والجنون في التراث العربي من الجاهلية إلى أواخر القرن الرابع (ص٤٧-٤٩). 
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مغشـياً عليه، وهـات الكافور..، ومـاء الورد..، ومن يقـرأ في أذنه آية 
الكرسي..، والمعوذتين..، ويُرقى: بهيا شراهيا»(١).

كما وصف بالجنون بعض مراحل الإنسان الفسيولوجية التي يجتازها 
في نموه كسنوات الصبا والشباب؛ فقيل: «الشباب شعبة من الجنون»(٢)، 

وكذلك يوصف بالجنون كل ما كان له صفة الغرابة والوحشية(٣).
وكل مـا كان متجـاوزاً (خارجـاً عـن حدود) الوصـف المعهود 
(٤)، وكل سـلوك أو فعل جر￯ على  اً أو ارتفاعاً حسـناً أو قبحـاً، علوّ
(١) أبـو حيان التوحيـدي (١٦٦/٣-١٦٧)، وهيا شراهيا: كلمـة عبرانية يرقى بها، 

وتعني: يا حي يا قيوم.
ينظر: محمد الأزهري، تهذيب اللغة (٥٣/٦)، ومحمد ابن منظور (٥٠٦/١٣)، 

مادة (ش.ر.هـ). 
(٢) جاء في خطبة ابن مسعود المشهورة: «الشباب شعبة من الجنون»، قال الزمخشري: 
قل بميل صاحبه إلى  نون؛ لأنه يِغلبُ العَ بِيهٌ بطائف من الجُ «والمعنى أن الشباب شَ

ةَ الجنون». بَ لَ الشهوات غَ
جار االله الزمخشري، الفائق في غريب الحديث (٢٥١/٢).

(٣) منه قول الشاعر:
يَّة إنسِ قوافياً  نطقتُ  التَّجنِينولقد  قوافيَ  نطقتُ  ولقد 

قال السكري: أراد الغريب الوحشي.
ينظـر: علي بن سـيده، المحكم والمحيط الأعظـم (٢١٤/٧)، ومحمد بن منظور، 

لسان العرب (٩٥/١٣).
(٤) من ذلك قول المقنع الكندي:

وفي الظّعائنِ والأحداجِ أملحُ مَن
ن جنّيّةٌ من نساءِ الإنسِ أحسنُ مِ
مكتومةُ الذكرِ عندي ما حييتُ لها

واليَمنَا  الشامَ  وحلَّ  العراقَ  لَّ  حَ
نَا رِ شمسِ النّهارِ وبدرِ اللّيلِ لو قُ
نَا مَ والحَزَ وقد لعمري مللتُ الصرّ
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غير المتوقع من صاحبه، أو عجز المتلقي عن فهمه؛ فإنه يمكن وصفه 
بالجنون(١)!

وقد ظهر لنا -فيما مضى- أن العقل ممارسة مرتهنة لقيمٍ وأعراف 
وانتهـاءً عـماَّ يُعارضها، وكذلـك يتبد￯ لنا الجنون في صـورة انتهاك 
لمحـذورات أخلاقية أو عرفية يجـب احترامها، أو مجافاةٍ لمكارم وقيم 

ة ومحترمة في العقد الاجتماعي يجب حفظها: مستقرَّ
قـال أبـو شريـح الكعبـي: «مـن رآني ألاحـي ختنـاً لي أفرشـني 
كريمتَه، وأفرشته كريمتي؛ فأنا يومئذ مجنون فاكووا رأسي. ومن 
رأ￯ لأبي شريحٍ جدياً أو لبناً يباع في السوق فهو نهب. ومن رآني 
أجـادل جـاراً لي في لبنةٍ؛ فأنا مجنون فاكـووا رأسي. قال: فاختبره 
جـار له، يقال له: عجرفة؛ فأخذ من داره عشرة أذرع، فقالوا له: 

:￯وقال الشنفر =
قت وجلَّت واسبكرت وأكملت  نَّتِفدَّ جُ الحسن  من  إنسان  نّ  جُ فلو 

قال ثعلب: «يقال: إن الحسان تتبعهم الشياطين».
ينظـر: الجاحـظ، الحيـوان (١٨٦/٦-١٨٧)، وأحمـد بـن يحيى ثعلـب، مجالس 
ط٢،  مصر - القاهـرة،  المعـارف،  دار  هـارون،  عبد السـلام  تحقيـق:  ثعلـب، 

ت١٣٧٥هـ-١٩٥٦م، ق٢/ (٣٥٨/٨). 
(١) قال الجميح الأسدي:

تُكلِّمنا  ما  صمتاً  أمامةُ  وبِأمست  رُّ ت أهلَ خَ مجنونةٌ أم أحسَّ
اسـتنكر خلـق زوجته أُمامة ونشـوزها، فهو يتسـاءل هل جنـت أو أن أحداً من 

أهلها قد أفسدها.
ينظـر: المفضـل الضبـي، المفضليـات، تحقيـق: أحمد محمد شـاكر وعبد السـلام 

هارون، دار المعارف، ط٣، ت١٣٨٣هـ-١٩٦٣م (ص٣٤). 
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يـا أبا شريح إنه قد أخذ من دارك عـشرة أذرع، فقال: هو أعلم. 
، ورجع إلى حقه»(١). قال: فرده عليه جاره بعدُ

مٍ يقول: هُ وكان حسين بن فَ
«أشـهدوا عليَّ بأنني منذ فعلت خلة من ثلاث خلال فأنا مجنون: 
إن شهدت عند الحاكم، أو حدثت العوام، أو قبلت الوديعة»(٢).

وكل مـا ليـس لـه: نهـج منضبـط، ونظـام مطـرد؛ يخرجانه من 
صـورة الاختـلاط والتداخـل، ويميزانه عـن غـيره ويوضحانه، أو 
يجمعان شتاته، ويؤلفان بين متنافره؛ يؤول إليهما في نظر الرائي؛ فهو 
حالـة من حـالات الجنون؛ ولـو كان هذا الشيء لا يعقـل على وجه 
(١) سـليمان بـن أحمـد الطبري، المعجـم الكبـير، تحقيق: حمـدي عبد المجيد السـلفي، مكتبة 
الزهراء، العراق - الموصل، ط٢، ت١٤٠٤هـ-١٩٨٣م (٢٢ /١٨١)، برقم (٤٧٤).

(٢) ياقوت الحموي، معجم الأدباء إرشـاد الأريب إلى معرفة الأديب (١١٥٣/٣)، 
ترجمـة رقم (٣٩٩)، والخطيب البغداداي، تاريخ مدينة السـلام (تاريخ بغداد)، 
تحقيق: د. بشـار عواد معـروف، دار الغرب الإسـلامي، لبنان - بيروت، ط١، 

م برقم (٤١٤٣).  هُ ت١٤٢٢هـ-٢٠٠١م (٦٥٧/٨)، ترجمة: الحسين ابن فَ
م، مـن رواة الآثار والأخبار، سـمع عن كثـير؛ منهم: محمد بن  هُ والحسـين بـن فَ
سـلام الجمحي، وصـف بأنه عسر الروايـة متمنعاً إلا لمن أكثـر ملازمته، وأكثر 
ما كتبوه عنه على سـبيل المذاكرة، وممـن رو￯ عنه أبو الفرج الأصفهاني. وصف 
، تـوفي  في كتـب الأدب بأنـه: ثقـة عـدل، وفي كتـب الآثـار بأنـه ليـس بالقـويّ
هماً وهو خطـأ، وهو على= (ت٢٨٩هــ) وضبط اسـمه في المرجعين السـابقين فَ

م. ولذلك قصة. يراجع: ياقوت الحموي، معجم الأدباء إرشـاد  هُ = التحقيـق فَ
الأريـب إلى معرفـة الأديـب (١١٥٣/٣)، والخطيب البغـداداي، تاريخ مدينة 
السـلام (تاريخ بغداد)، تحقيق: د. بشـار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي.
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￯ ألفٌ  الحقيقـة، كالأداء الكتابي/الخط، يُقال: «خـط مجنون! لا يُدرَ
»(١)، أو كان معرفـة خالصة؛ فإذا آل أمره إلى البيان والانتظام  أم نـونٌ
في نظـام منضبـطٍ مطردٍ فهو «عقل»؛ فقد قيـل في وصف النحو: «ما 

زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله»(٢).
وكل ما التبس على الناس، أو استغلق عليهم فهمه، أو جر￯ على 
غير ما هم عليه في هيئته أو قوله أو سيرته أو قدرته، فإنهم ينسبونه إلى 
الجنون؛ فمن ذلك وصفهم لمقام النبوة بالجنون، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالمجنون؛ 
لأنـه ينبئهم بما يجهلـون من الغيب، أو لأنه يقرر شريعة تخالف ما هم 
عليـه مـن عرف وإلـف. ومنه أيضـاً وصفهم للشـاعر بالجنون، لأنه 
يجري في أحواله وأقواله على غير ما عليه سائر الناس، أو لأن الطرب 
يستخفه والغضب يستفزه، أو لأنه ذو قدرات تأثيريّة عجيبة، أو لأنه 
يخلط بـين عالم الحقيقة وعوالم الخيال، أو لأنـه لا حدود لمدركاته ولا 
ضوابط لاسـتدلالاته. وهذا يقدم الإشـارة بشيء من السمات العامة 
(١) عبد الملـك الثعالبي، سـحر البلاغـة وسر البراعة، ضبطه وشرحه: عبد السـلام 
(ص٥٤)،  د. ت  ط١،  لبنان - بـيروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  الحـوفي، 
نظـر: كتابـه: لبـاب الآداب، تحقيق: أحمد حسـن لبـج، دار الكتـب العلمية،  ويُ

لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٧هـ-١٩٨٧م (ص٧٣).
(٢) ياقوت الحموي، معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (٢٥٣٥/٦)، 
وجلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد 
أبـو الفضل إبراهيـم، دار الفكر، لبنان - بـيروت، ط٢، ت١٣٩٩هـ-١٩٧٩م 
(١٠٩/١)، وصديـق بـن حسـن القنوجـي، أبجـد العلـوم: الـوشي المرقوم في 
بيـان أحوال العلـوم، دار الكتـب العلميـة، لبنان - بـيروت، ط١، ت١٩٨٠م 

.(٤٣/٣)
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للجنون، فهو المضطرب، والمخالف، والغريب، والشاذ، والمتردد بين 
أحوال متباينة. وهذه الأوصاف لا تتحقق إلا إذا جاءت في سـياقات 

ثقافيّة مجللة بـ:
- الممارسة المطردة والانسجام الظاهري.

ونَ العاقل» بصفته نموذجاً للجودة-  - والسـلطة التي تُعينِّ «الكَ
الفضيلة، وتلفظ ما خلافه إلى دائرة الجنون.

* * *
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مفهوم الجنون في القرآن الكريم

جـاءت صفـة الجنون في عشريـن آيـةً في أربع عشرة سـورة من 
القـرآن الكريم(١)، هذا بعد تجاوز الآيـات التي اختلف المفسرون في 
تأويلهـا فخرجهـا بعضهم عـلى معنى غير الجنون، مثـل قوله تعالى: 
(Ë  Ê  É  È        Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â) [القمـر: ٢٤] 
وقولـه: (Ò  Ñ  Ð  Ï  Î) [القمـر: ٤٧]، فقد سـاق أبو 
الحسن الماوردي في قوله: (Ò)خمسة تأويلات، وهي: الجنون، 
والعنـاء، والافتراق، والتيـه، ووقود النـار(٢). إلا أن ذلك التواتر لا 
(١) ينظر: د. أحمد الخصخوصي، الحمق والجنون في التراث العربي (ص٦٠)، هامش 
رقم (١٥)، غير أنه لم يحص سـو￯ ١٨ آية فحسـب، والآيات بحسـب إحصاء 
د. الخصخـوصي، هـي: الآيـة ١٨٤ من سـورة الأعـراف، والآية ٦ من سـورة 
الحجـر، والآيتـان ٢٥، و٧٠ من سـورة المؤمنون، والآية ٨ من سـورة الفرقان، 
والآية ٢٧ من سـورة الشـعراء، والآيتان ٨، و٤٦ من سورة سبأ، والآية ٣٦ من 
سـورة الصافات، والآية ١٤ من سـورة الدخان، والآيتان ٣٩، و٥٢ من سورة 
الذاريات، والآية ٢٩ من سـورة الطور، والآية ٩ من سورة القمر، والآيات ٢، 

و٦، و٥١ من سورة القلم، والآية ٢٢ من سورة التكوير. 
(٢) ينظـر: النّكت والعيون، تحقيق: السـيد بـن عبد المقصود، دار الكتـب العلمية/ 
ت١٤١٢هــ-١٩٩٢م= ط١،  لبنان - بـيروت،  الثقافيـة،  الكتـب  مؤسسـة 
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يعنـي أن الجنون «غـدا من الموضوعات المركزيـة، التي تُطرق لذاتها 
فتتنـاول بالعـرض والتحليل وتسـتقصى من جميع جوانبهـا ثم تقوم 
وتقيّـد بالقيود وتضبط بالأحكام» -كما يقول الخصخوصي(١)- غير 

أننا نلحظ أن موضوع الجنون جاء في معرضين:
أحدهما: معرض الادعاء والاتهام؛ حكى فيه القرآن الكريم على 

ألسنة أعداء الرسل من أقوامهم أنهم رموهم بالجنون.
والمعـرض الثاني: أتى فيه الجنون في سـياق نفـي هذه التهمة عن 

الرسل وتبرئتهم منها.
ولم ينفرد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة كما لم تكن قريشٌ 
بدعـاً مـن الأمم في ذلـك الاتهام، فقد اُتهـم كل من نوح وموسـى. 
والقـرآن الكريـم يذكـر أن جميـع الأمم المكذبـة بدعوة الرسـل، قد 
وصفت رسـلها بمثـل ذلك، حتى إنـه ليخيل للسـامع أنّ الأمم قد 
. وهـو أمر يدعو إلى  تواطـأت على ذلـك، وأن بعضهم أوصى بعضاً
العجب والحيرة، ولاسـيما أنَّ تلك الأمـم لم يجمعها زمان ولا مكان 
واحد؛ فكيف تواصوا به واتفقوا عليه؟! لكن حين لم يجمعهم الزمان 
والمـكان؛ جمعهـم جميعاً تجـاوز حدِّ الاعتـدال والطغيـان. والطغيان 
، ولا يكون الطغيان إلا مع القوة والنفوذ (= السـلطة)!  تجـاوز الحدّ
وكثيراً ما تغري القوة والنفوذ أصحابهما والمنتفعين بهما بمدّ سلطتهم؛ 
= (٤١٥/٥). وينظـر: إسـماعيل الجوهـري، الصحـاح: تـاج اللغـة وصحـاح 
العربية (٦٨٤/٢-٦٨٥)، ومحمد بن منظور، لسان العرب (٣٦٥/٤-٣٦٦).
(١) ينظر: د. أحمد الخصخوصي: الحمق والجنون إلى نهاية القرن الرابع الهجري (ص٦١). 
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عبر استقطاب الأشياء إلى النظام الذي يوفر لهم هذه السلطة ويسوغ 
هيمنتهـا؛ أو يدفعون به عنوة لابتلاع كل شيء، وتوسـيع هيمنته إلى 
آفاق واسـعة فيها تجـاوز لاعتبارات الحرية وحقـوق الآخرين، قال 

        ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !) تعـالى: 
-     .  /  10  2  3  4      5  6) [الذاريات: ٥٢-٥٣].

بـة حـين تصف الرسـل بهذا فهي إنـما تروم  والمجتمعـات المكذّ
تقويـض دعوتهـم، وهدمهـا مـن أساسـها؛ إذ النبوة تربـط وجوب 
التكليـف بـ(العقـل) المدرك لمـراد االله تعالى وتشريعـه، والقادر على 
تنزيلـه في الواقـع. وبـما أن (النبوة) نفسـها درجة عليـا من درجات 
التلقـي: فهـماً وتكليفاً وتبليغاً؛ تحتـاج إلى قوة البـدن، وقوة النفس، 
وقـوة الإرادة، وزيـادة العلـم، فإنَّ حاجتها إلى صحيـح العقل آكد، 
ولذلـك قرن القرآن الكريم بين قوة السـند في تلقـي الوحي عن االله 

    i) :بنفي الجنون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سـياق واحد، فقال تعالى
  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  n  m             l  k  j
z  y  }  |  {  ~  ے  ¡   ¢  £  ¤      ¥    ¦  
  μ   ´   ³   ²   ±   °    ¯          ®   ¬   «   ª   ©   ̈     §
  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

È  Ç  Æ  Å) [التكوير: ١٩-٢٩].
قال الشيخ عطية محمد سالم(١):

(١) الشـيخ عطية محمد سـالم: من كبار تلاميذ الشـيخ محمد الأمين الشـنقيطي، ومن 
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«كان القرآن الذي جاء به مصوناً من أن يتسلط أحد عليه فيغيره، 
ومن أن يغيره الذي جاء به، وهذا كله بمثابة الترجمة لسـند تلقي 
القـرآن الكريـم. وقولـه: (z  y  }) بيـان لتتمـة 

    ¥       ¤   £   ¢    ¡ ے     ~   }) قـال:  حيـث  السـند، 
¦  §    ¨) فنفى عنه صلى الله عليه وسلم نقص التلقي بنفي آفة الجنون، 
فهو في كمال العقل وقوة الإدراك، ومن قبل أثبت له كمال الخلق: 
(n  m     l  k). وأثبـت لـه اللقيا، فلـم يلتبس عليه 
جبريل بغيره، وهي أعلى درجات السـند، فاجتمع له صلى الله عليه وسلم الكمال 
الخلقـي والكـمال الخلقـي- بضم الخـاء وكسرهـا- أي: الكمال 
ـاً ومعنى، ثم نفى عنه التهمة بأن يضن بشيء مما أرسل به مع  حسّ
نفاسـته، وعلو منزلته، وجليل علومه، وأنه كلام رب العالمين... 
وإلا فأيـن تذهبون؟! أين تسـيرون عنه، بعد أن ثبت لكم سـنده 
ومصدره؟. ونظير هذا السـند في تمجيد القرآن وإثبات إتيانه من 

االله، قولـه تعالى في أول سـورة النجـم: ( &  '   )  (  
  7  6  5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +  *

.(١)«(A  @  ?  >  =  <      ;  :   9   8

أعلام المدرسـين بالمسجد النبوي، وله حلقة معروفة باسمه، ممن جمع بين علوم: 
الأصول والفقه والحديث والتفسـير والسيرة واللغة. أكمل تفسير أضواء البيان 

لشيخه الشنقيطي، توفي عام ١٤٢٠هـ. 
ةً على كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن= (١) مما كتبه الشـيخ عطية محمد سـالم تتمّ
= بالقـرآن للشـيخ محمد الأمين الشـنقيطي، نـشر ملحقاً بكتاب أضـواء البيان، 

د. ن، ط٢، ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م (٧٤/٩-٧٦). 
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وبـما أن النبـوة صلـةٌ بإله يشرع وبـلاغٌ عنـه؛ فإن اتهـام الأنبياء 
بالجنـون، يحمل في ذاتـه رفضاً لكون الوحي من جهة عليا سـماوية، 
، وتعيد بناء الحقيقة في  عَ ، وتـشرِّ لهـا الحـق في أن تقول؛ فتهدم، وتُغيرِّ
المجتمع، وصياغة نظمه، ومعارفه وتعيين مصادرها. ووصفُ النبوة 
اً  بالجنـون يقصرها على كونها هـذاءات وضلالات، أو وحيـاً داخليّ
اً مصطنعاً في أسـهل الأوصاف. وهذا  لاحقيقـة لـه، أو حديثاً داخليّ
يقتـضي الطعن في الحقائـق التي جاءت بها. فالقـدح في كمال العقل: 

قدح في الخبر، كما هو قدح في التلقي نفسه، وإلغاء للنبوة..
غ هذا الاتهام وجعله مقبولا لد￯ كثير من الناس-  ولعلّ ما سـوّ
عـلى الرغـم مـن أن كلام المجانين وسـلوكهم مضطـرب؛ أو بعبارة 
العراف اليماني: «إن كلام المجانين متفاوت غير مسـتقيم، وما يشـبه 
ابن أخيك المجانين بوجه من الوجوه»(١)- أن الأنبياء عليهم السلام 
خالفـوا مجتمعاتهـم في عاداتهـم، «والمجنـون عند الناس من يسـمع 
ويسـب ويرمـي ويخرق الثـوب، أو من يخالفهـم في عاداتهم فيجيء 
بما ينكرون، ولذلك سمت الأمم الرسلَ مجانين لأنهم شقوا عصاهم 
فنابذوهم وأتوا بخلاف ما هم فيه»(٢). قال ابن القيم: «وأكثر الخلق 
إنـما يكونون من الجانب الآخر ولاسـيما إذا قويـت الرغبة والرهبة، 
فهنـاك لا تـكاد تجد أحـداً في الجانب الذي فيه االله ورسـوله بل يعده 
الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسـه، وربما نسـبوه إلى الجنون. 

(١) أبو القاسم بن حبيب النيسابوري، عقلاء المجانين (ص٣٤).

(٢) أبو القاسم بن حبيب النيسابوري، عقلاء المجانين (ص٣٠).
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وذلك من مواريث أعداء الرسـل فإنهم نسـبوهم إلى الجنون لما كانوا 
في شق وجانب، وكان الناس جميعاً في شق وجانب»(١).

فالأنبيـاء -عليهم السـلام-، عنـد أعدائهم -ضعفـاء العقول: 
انحرفـوا عـن حـدِّ الاسـتواء المعـروف في مجتمعاتهم، الـذي ينبغي 
تـار، ورغبوا إلى ما لا يُرغـب فيه. وهنا  أن يُؤثـر، واختـاروا ما لا يخُ
تتداخل الصورتان: المرضية للجنون والصورة الاجتماعية- الثقافية، 
وتلتبسـان، فتأخـذ الثانية أحكام الأولى وتسـقط صفات الأولى على 

الثانية!
وتأمـل مـا يحكيه القـرآن الكريم عن اضطـراب الأمم في وصف 
الرسل يؤكد هذا الفهم؛ إذ يشير إلى اعتراف كبرائهم وسادتهم بوجود 
قـدرات غير عادية لد￯ هؤلاء (الأنبياء عليهم السـلام) تؤثر وتغير! 
واجتهدوا في الكشف عن أسبابها من خلال خبراتهم ومعارفهم، التي 
جوها على ما ألفه الناس من  تحفـظ عليهم أنظمتهم ومكاسـبهم. فخرّ
وجـوه تصرف عن اعتقـاد النبوة، فالآية- نفسـها- تخبر عن انقسـام 
الأمـم حيـال وصف المرسـلين إلى وصفـين: فتارة تصفهم بالسـحر، 
وتـارة تصفهم بالجنـون! وذلك ينبئ عن رؤية ذات مسـتويين لواقعة 

النبوة والأنبياء، تستشعرها تلك الأمم تجاه النبوة وخطابها:
في أحـد المسـتويات: ترمـق النبي نفسـه وأقواله وسـلوكه، وما 
(١) كتـاب الفوائـد، تحقيـق: محمد عزيز شـمس، دار عـالم الفوائد للنـشر والتوزيع، 

السعودية - مكة المكرمة، ط١، ت١٤٢٩هـ-٢٠٠٩م (ص١٦٧).

o b e i k a n d l . c o m



١٢٩

ع مـن دين (خطاب النبـوة)؛ فجاء الوصف  يبـث مـن قيم، وما يُشرِّ
بـ«الجنون» مطابقاً لمستو￯ النظر- بحسب زعمهم ...

وفي الآخـر: تهتـم بقـدرات الأنبيـاء ونتائجهـا (أثـر الخطـاب 
النبوي)، فجاء وصف النبوة بالسـحر والنبي بالسـاحر. والسـحر: 
اسـم لما خفي سببه، وصعب اسـتنباطه على أكثر العقول. وحقيقته: 
التأثير في الناس على نحوٍ خفي؛ فيسحر العقول، وتنقاد إليه النفوس 
بخدعـة وتعجـب واستحسـان، فتميـل إلى الإصغـاء إلى الأقـوال 

والأفعال الصادرة عن الساحر(١).
ولـو رجعنـا إلى سـياق الخصومـة بـين الأنبيـاء عليهم السـلام 
ومجتمعاتهـم في القـرآن الكريـم، لألفينا القرآن الكريم يسـوق تهمة 

الجنون من خلال مستويين:
دة. الأول: مستو￯ التهمة مجرّ

الثاني: مستو￯ التهمة مقترنة بإحد￯ الصفات: (شاعر - ساحر- 
ـم)، بالإضافـة إلى اتهامـات أخـر جـاءت غـير مقترنة  علَّ كاهـن- مُ
بالجنون، لكنها صفات لا يمكن إغفالها لصلتها بالسياق نفسه الذي 
جـاء فيه اسـتخدام الجنون، وهو سـياق نبز الأنبيـاء ووصف النبوة 
اب - أشر  مـن قبل الأمـم المكذبة، وهذه الأوصـاف: (كاذب - كذّ
(١) ينظر تعريف السـحر: حاجي خليفة: كشـف الظنون عن أسـامي الكتب والفنون، 
دار إحيـاء الـتراث العـربي، لبنان - بـيروت، ط١، د. ت. (٩٨٠/٢)، وصديـق 
حسن القونوجي: أبجد العلوم: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم (٣١٨/٢).
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- يُعلمه بشر - اكتتب أساطير الأولين - أعانه عليه قوم آخرون).
م ذلـك الدليـلَ بأن النبـوة لم تكن شـيئاً واضحاً -بادئ  وإذا قـدّ
الأمـر- عنـد الأمم المكذبة، ومنهـم العرب، ما جعلهـم يضطربون 
فيهـا، كـما وصف القـرآن الكريم(١)، فـإن ورود الجنـون ضمن هذا 
السـياق مـن الأوصاف- وهي جميعـاً صفات لأنـاس ذوي قدرات 
غير عاديـة في نظر تلك المجتمعات التي تلقت الوحي ابتداء- يؤكد 
مـا ذكرناه آنفاً؛ لأنه يدلُ على أننا بإزاء جنون أزعج تلك المجتمعات 
واسـتنفر قواها لمناهضته(٢)، وليس هو بالجنون السـلبي: الصامت، 

المنعزل: الغارق في أفكاره.
هـذه الأوصـاف المتباينة: أوصاف تتنافى -ولا شـك- مع دلالة 
الجنون السلبية، التي تكاد تستغرق تصورنا السائد اليوم، لكنه ليس 
كذلـك بالنسـبة لتصـور العرب الجاهليـين؛ وهو تصـور غير بريء 
من نسـبة شيء مـن القـدرة الخارقة والدهـاء إلى المجنـون. فالجنون 
-بحسـب ما يحكـي القرآن عنـه- حالة اختلاف ثقافي مشـتمل على 
مصـادر معرفيّة خاصة تصنعه في حالة مـن القدرة، والقوة المتمردة، 
المخالفة للناس، المتعالية على الفهم، القاهرة المؤثرة؛ سواء استمدها 
، أو من أثارةٍ من علم، أو  مٍ مـن ذاته، أو من قـوم يعينونه، أو من معلِّ

(١) قـال تعـالى: (N   M  L  K  J  I  H          G  F) [ق: ٥]، (%  &  '  
)) [الذاريات: ٨]، ()  (   *  +) [النبأ: ٣].

(٢) ممـا حكاه القرآن الكريم عن مشركي العـرب في هذا الصدد، قوله تعالى: ({  
~  ے           ¡  ¢  £  ¤       ¥  ¦    §   ¨) [فصلت: ٢٦].
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من رئيه من الجنّ الذي يوسوس له، فهو:
ذو قول مسكون بالغواية وتداخل الحقيقي بالمتخيل، مسكونٍ • 

بالجمال حدّ استلاب عقول السامعين العقلاء.
(شاعر)

؛ تجمع وتفرق، وتؤثر في الأشـياء، •  ذو قوة وسـلطة خفية تغيرّ
وتقلـب الحقائق رأسـاً على عقب، وتصنع عالمـاً عجيباً، دون 

منطق معروف.
(ساحر)

ذو علـم خـارق بالمغيبـات والخـوافي والبواطـن؛ لوجود من • 
ه مـن القـو￯ الخفية، وهو ذو سـلطة على ضمائـر البشر،  يمـدّ

وفضح أسرارهم.
(كاهن)

ذو قدرة زائدة على تغيير الوقائع واختراع العلاقات.• 
اب) (كذّ

ذو مـدد خارجي أو داخلي، يسـتمدّ قصصه وأخبـاره من: رئيٍ • 
يعرض له، أو يسـتمدها من أساطير الأولين التي تملى عليه بكرة 
مه. علِّ اً، أو من بشرٍ يعينونه على ما يقول، أو أنَّ هناك من يُ وعشيّ
(معلم مجنون - يعلمه بشر - وأعانه عليه 
قومٌ آخرون - أسـاطير الأولين اكتتبها)

ذو قوة وقدرة يسخرها في صرف الناس عماّ يعتقدون، وتغيير • 
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ما يحترمونه من القيم.
( (أَشرِ
فالجنون الذي يرمى به الرسل إذن -ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم- جنون ذو 
قـدرة على الفعل! له حضوره المؤثر، وخطابـه المضاد المخالف لماهم 
غ لهـم وصفه بالأشر(١)، وليس -كـما قد نتوهمه- تهمة  عليه؛ مما سـوّ
مجـردة مـن دلالات الغرابة المنطويـة في ذاتها على قوة وقـدرة، وقهر 
وسـلطان؛ ولو نافت في نوعهـا نوع النبوة. ولذلـك ينبغي أن تعزل 
تلـك القدرات الغريبة وتمنـع من تغيير الواقع، عـن طريق حصرها 
في/ربطهـا بـ (الجنون)، أو نبذهـا إليه لأنها برغم ما تنطوي عليه من 

قدرة وإبهار خارج إيقاع النظام المستقر.
وبسـببٍ من ذلـك وجدنا القـرآن الكريم يعرض لمسـألة تقرير 
القـدرات العقليـة للنبـي محمـدٍ صلى الله عليه وسلم من خـلال تقرير أمريـن أذهان 
(١) جاء هذا الوصف في حق نبي االله نوح، وهو ممن وصف بالجنون وازدجر، أي: منع 

  ×  Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï    Î  Í) :وحجـز؛ قال االله تعـالى
Ü       Û    Ú  Ù  Ø) [القمر: ٢٥-٢٦]. وقد جاء في بعض الآثار ما يؤكد 
وي عن أُم سـلمة  أَنها قالت: حدثتني  اقـتران الجنون بصفة الـشر، ومنه ما رُ
..». وإنما يوصف الشيء بالشر  أُم ابن صائد: أَنها ولدته ممسـوخاً مجنونـاً مشروراً
اً لما يعتقده الإنسـان من قيم خـيرة؛ والشر بمعناه الأخلاقي:  حينـما يكون مضادّ

«يقال لما يكون موضع استهجان، أو ما يكون موضع رفض من الإرادة».
عمر بن شـبة النميري، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: محمد فهيم شـلتوت، طبع=
= عـلى نفقة: حبيب محمود أحمد، السـعودية - المدينة المنورة، ط١، ت١٣٩٩هـ 
(٤٠٢/٢)، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الفلسفي (ص١٠٢)، ومراد 

وهبة، المعجم الفلسفي (ص٣٨٥).
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بين له بالجنون، وهما: المتلقين، يضادان ما يشيع من وصف المكذّ
 •      c  b    a  `  _) :الإشـادة بخلقه العظيم، قال تعالى

 (o  n  m     l  k  j  i  h  g  f  e   d
: «الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية كانت  [القلم: ٢-٤]، لأنَّ
ظاهرة منه، ومن كان موصوفاً بتلك الأخلاق والأفعال لم يجز 
م أنَّ ابن جزي جعل من لوازم  إضافة الجنون إليه»(١). وقد تقدّ
 (n  m     l  k) :خطاب االله تعالى للنبـي صلى الله عليه وسلم بقوله

[القلم: ٤] الشهادة له بـ: «وفورة العقل وصحة الفهم»(٢).

تزكية ما تكتنزه دعوته (النبوة) من فضيلة وصدق، من خلال • 
ِلُّ المكذبون وغير ما يعتقدون (=  ربطها بسـياق آخر غير ما يجُ

غير سياق النظام الذي يحكمهم)؛ فوصفها بأنها:
من حيث هي في ذاتها: دعوة جاءت بالحق(٣).  -

اً فيما يدعو  وأن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعاً من الرسل (شاذّ  -
قاً لما بين يديه من النبوات والأنبياء(٤). إليه)، بل جاء مصدِّ

(١) محمـد الـرازي، التفسـير الكبـير: مفاتيح الغيـب، دار الفكـر للنـشر والتوزيع، 
لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٠١هـ-١٩٨١م (٨٠/١٣).

(٢) محمد بن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل (٤٧٢/٢).
  «ª  ©  ¨  §) ،[الصافـات: ٣٧] (x  w  v  u  t) :(٣) قـال تعالى

¬  ®  ¯  °  ±   ²) [المؤمنون: ٧٠].
  i  h  g     f  ed   c  b   a  `  _  ^    ]  \   [            Z  Y  X) :(٤) قـال تعـالى

p  o     n   m  l  k  j) [الأحقاف: ٩].
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ومـن ثمّ فهو في نفسـه صلى الله عليه وسلم وفي سـلوكه، وفي علاقتـه بمجتمعه: 
عاقـل تام العقـل؛ لأنه: على خلـق عظيم، ولأنـه في دعوته وخطابه 
، بل هو نبيٌّ بين أنبياء،  ليـس مبتدعاً حياة جديدة ولا قيماً مسـتحدثةً
يحمـل الحقّ والهـد￯، ويروم -بإذن ربـه- إرجـاع المجتمعات التي 

ة إلى استوائها السابق على الصراط المستقيم. انحرفت عن الجادّ
ولخطـورة هذا الوجـود المتمرد (النبوة) على الأنسـاق المتحكمة 
في إنتـاج القيمـة والحقيقـة ومن ثم سـيرورة الحيـاة الثقافية بشـكل 
عامـل في المجتمـع آنذاك؛ فإن تشـتيت الانتباه عـن متابعته، وإحالة 
خطابـه إلى اللغـو والعبث(١)، وحصره داخل (الجنـون)، يمثل الحل 
الثقـافي الأنسـب لتلـك المجتمعات الرافضـة والخائفـة- في الوقت 
نفسـه- عـلى أنظمتهـا، لأن الجنون -من جهـة- يسـقط عدالة هذا 
الوجـود المتمـرد عليهـا- ومن جهة أخـر￯- يكفيهـا مؤونة الجدل 
والـرد. وهمـا غير مأمونـين دائماً ولا سـيما حين يكونـان في مواجهة 
مكشـوفة للناس مع من يوصف -بحسـب ما يروجـون- بقدرات 
كبر￯، فهو يجمع بين بلاغة الشعراء، وعلم المعلَّمين، ورئي الكهان، 
وتمويـه السـحرة وتأثيرهم(٢)، ومـا ذاك إلا لأنهم- برغـم مخالفتهم 

(١) ممـا حكاه القرآن الكريم عن مشركي العـرب في هذا الصدد، قوله تعالى: ({  
) [فصلـت: ٢٦].وكان النّـضر  ~  ے           ¡  ¢  £  ¤       ¥  ¦    §  ̈ 
ابـن الحارث يجمـع الناس ويصرفهـم عن اسـتماع القرآن يحدثهم مـن أحاديث 

الفرس والحبش.
(٢) المعـرض هنا معـرض اعتقاد المجتمعات الرافضة للنبـوة والخائفة من خطابها،=
= ومعرض ما يودون إشـاعته عن الأنبياء. والأنبياء عليهم السـلام بريئون من 
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للقيـم حولهم- يملكـون منطقاً متكاملاً جديـراً بالتأمل بل الاتباع. 
ولذلـك نبه القرآن الكريم إلى سـطوة الجماعة على الأفـراد فدعا نبيه 
إلى أن يدعوهـم إلى التفكير خارج سـياق هيمنة سـادتهم وكبرائهم، 
؛  وخارج سـلطة النظـام الذي يدفعهم دفعـاً إلى الإعراض عن الحقّ
ولو كان في متناول أيديهم، وهذا يكون بالخروج على سـياق التفكير 
الجماعي الذي (يعقلُ المعرفة) في الأنظمة الاجتماعية إلى حالة الفردية 
والاسـتقلال؛ حيث يسـتطيع الفرد أن يبحث عن علاقات جديدة، 
ويقف عـلى الحقيقة المغيبة بفعل سـلطة التفكير السـائد. قال تعالى: 

  Á   À¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸¶   μ   ´   ³)
Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã   Â) [سبأ: ٤٦].

* * *

هذه التهم، وهم مؤيدون بقدرة تفوق قدرة هذه النماذج البشرية غير العادية.
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مفهوم الجنون في السنة النبوية

في السنة النبوية يستخدم الجنون للدلالة على معنيين:
الأول: ضـد العقـل التكليفي؛ أي: المتصل بوجـوب التكليف، 
وهـو: التمييز الذي يعرف به الإنسـان معنى الأمـر والنهي ويفترق 
به عـن الحيوان(١). حيث يدل الجنون على غياب القدرة العقلية التي 
يكـون بها الإنسـان قـادراً على فهم الـشرع، ومعرفة الأمـر والنهي، 
وتحصـل بـه الإرادة للفعل (= النيـة). وفي هذا المعنـى جاء الحديث 
فـع القلـم عن ثلاثـة: عن النائـم حتى يسـتيقظ، وعن  المشـهور: «رُ

الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يَعقِل أو يفيق»(٢).
فالجنون بهذا المعنى مانع من موانع التكليف، لانتفاء القدرة على 
الفهـم، والإرادة على جهة القصد؛ الذي يرجو به الإنسـانُ وجهَ االله 

(١) ينظر: مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (١٨/٣٠-١٩).
(٢) محمـد بن يزيد القزويني، سـنن ابن ماجة، تحقيق: محمـد فؤاد عبد الباقي، مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسـى البـابي الحلبي، مصر - القاهرة، ط١، 
ت١٣٧٢هـ-١٩٥٢م (٦٥٨/١)، برقم (٢٠٤١). وأحمد بن شعيب النّسائي، 
السـنن الكبر￯، تحقيق: حسـن شلبي، مؤسسة الرسـالة، لبنان - بيروت، ط١، 

ت١٤٢١هـ-٢٠٠١م (٢٦٥/٥)، برقم (٥٥٩٦).
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وثوابـه، فإنّ الأعمال العباديـة مرهونة بالنية، وهي إرادة رضوان االله 
وثوابه. وهو ما يمكن فهمه من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما 
لـكل امرئ ما نو￯»(١). لانَّ مـن شروط التكليف أن يكون المكلف 
قـادراً على فهم النص الشرعـي، وهو خطاب «وخطاب من لا عقل 
لـه ولا فهم محال. والقدرة على الفهم تكـون بالعقل؛ لأن العقل هو 

أداة الفهم والإدراك، وبه يمكن الامتثال»(٢).
ولـو تأملنـا الحديـث الذي استشـهدنا بـه آنفـاً لوجدنـا ارتفاع 
التكليـف والمؤاخـذة الشرعيـة مرتبطـاً بعلـل ثـلاث، هـي: النوم، 
غـر، والجنون، وكل هذه العلل تشـترك في كونها غياباً للعقل؛  والصِّ

وإن تفاوتت في علاقتها بالإنسان.
وإذا توسـعنا أكثـر في فهم تلك الصور وجدنـا المؤاخذة ترتفع 
عـن صور أخر￯ تتصل بشـكل أو بآخر بمسـتو￯ من مسـتويات 
غياب العقل، وهي: الجهل، والنسـيان، وما استكره الإنسان عليه 
مـن فعـل أو قول أو صمت، كـما جاء في الحديـث الشريف(٣). كما 
(١) محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح (صحيح البخاري)، بإشراف: 
محمد زهير الناصر (طبعة مصورة عن النسخة الأميرية المطبوعة ببولاق) (٣/١).

(٢) د. وهبة الزحيلي، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، سوريا - دمشق، 
ط٢، ت١٣٨٨هـ-١٩٦٩م (ص١٦٥)، وينظر: د. أحمد الخصخوصي، الحمق 

والجنون في التراث العربي من الجاهلية إلى أواخر القرن الرابع  (ص٦٩).
(٣) قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تجاوز االله عن أُمتي الخطأَ والنسيانَ وما استكرهوا عليه».

الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك على الصحيحين، دار الحرمين للطباعة والنشر، 
مصر - القاهرة، ط١، ت١٤١٧هـ-١٩٩٧م (٢٣٦/٢)، برقم (٢٨٦٠)،=
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أنـه لا قبول من حيـث المجازاة الشرعية والثواب لعمل بلا نيِّة ولو 
كان صوابـاً، لعـدم تحقـق المقصديـة فيـه. لأنّ إدراك معنـى الفعل 
ومقصديتـه، وارتبـاط وقوعه بإرادة ذاتية واعيـة، على وجه معين، 
 ￯وغاية محددة، حالة من حالات العقل، وغيابها غياب عن مسـتو

من مستوياته.
ـا المعنى الثـاني للجنون؛ فهـو: أقرب إلى المعنـى الذي ورد في  أمَّ
القـرآن الكريم آنفاً، تبرزه/تصنعه الثقافة، ويتمثل ذلك في الحديثين 

النبويين التاليين، وهما:
- رو￯ أنـس بـن مالك وأبو هريرة  قـالا: «بينما النبي صلى الله عليه وسلم 
جالـس في أصحابه، إذ مر رجل فقال بعض القوم: مجنون؛ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المجنون المقيم على المعصية، ولكن هذا 

رجل مصاب»(١).
ـان، فقال ما  تَمعـين على إنسَ أ￯ قومـاً مجُ - وروي: «أنَّـه صلى الله عليه وسلم رَ

= ومحمد بن حبان البستي، صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان، تحقيق وتعليق: 
شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، لبنان - بـيروت، ط١، ت١٤١٢هـ-
١٩٩١م (٢٠٢/١٦)، برقـم (٧٢١٩)، علـق المحقـق: الشـيخ شـعيب عـلى 

الحديث، فقال: «إسناده صحيح على شرط البخاري».
(١) عـلي بن عسـاكر، تاريـخ مدينة دمشـق، تحقيق: عمر بـن غرامة العمـروي، دار 
الفكـر، لبنان - بـيروت، ط١، ت١٤١٦هــ-١٩٩٦م (١٥٩/٤٠)، والمتقـي 
الهنـدي، كنز العمال في سـنن الأقوال والأفعال، ضبـط وتصحيح: بكري حياني 
وصفوة السقا، مؤسسة الرسـالة، لبنان - بيروت، ط٥، ت١٤٠٥هـ-١٩٨٥م 

(٢٦٥/٤)، ٢٧٠ برقم (١٠٤٣٧، ١٠٤٥٣).
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اب! وإنما المَجنُونُ الذي  صَ نُون. قال: هذا مُ هذا؛ فقالوا: مجَ
تِه»(١). ى في مِشيَ تَمطَّ يه، ويَ طفَ رُ في عِ بَيه، ويَنظُ نكِ ب بِمَ يَضرِ

ففي الحديثين النبويين ينتفي حضور الجنون اسماً دالٍّ على المرض 
العقـلي ويحل محله اسـم»مصاب»(٢) -ووصـف «مصاب» ألصق في 
صر الجنون في مفهومٍ  الدلالـة على المرض العقلي مـن الجنون(٣)- ويحُ
ذهنيٍّ تصنعه الثقافة فحسـب. وهذا المعنى -برغم تحديده الظاهر- 
ن المعرفة  ـوّ ذو طبيعـة إشـكالية إذ ينفتـح عـلى التأويل، بحسـب تَكَ
وتراكماتهـا، ومـا يتصل بها من زمان ومكان، وبحسـب الموقع الذي 
يتـمّ من خلالـه تلقي ما يوصـف بالجنون. مما يجعـل من الحمولات 
الدلاليـة للجنـون واسـعة ومتحـررة ومتحركة، شـأن النشـاطات 
(١) المبـارك بـن الأثـير، النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر (٣٠٩/١)، ومحمد بن 

منظور، لسان العرب (٩٧/١٣)، مادة (ج.ن.ن).
(٢) المصـاب: مـن أصابتـه مصيبـة، فلعله قيل: لمـن في عقله فـترة وضعف مصاب، 
والصابة: اسـم من الإصابة كالجابـة والإجابة، والصيبة: الهيئة من صاب الشيء 

يصوب إذا نزل من علو إلى سفل.
ينظر: محمد الجياني، إكمال الإعلام بتثليث الكلام، تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي، 
جامعـة أم القـر￯، السـعودية - مكة، ط١، ت١٤٠٤هــ-١٩٨٤م (٣٧٠/٢)، 
وإسماعيل الجوهري، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية (١٦٥/١)، وعلي بن 

سيده، المحكم والمحيط الأعظم (٣٨٧/٨)، مادة (ص.و.ب). 
(٣) قـال الملاَّ عـلي القارئ: «ما أحسـن مقابلتـه بالمصاب! فإنه المخطـئ في فعله عن 

صوب الصواب، لكونه أُصيب بآفةٍ في عقله الخارج عن دائرة أولي الألباب».
شرح الشـفاء للقـاضي عيـاض، ضبطـه وصححه: عبـد االله محمد الخليـلي، دار 

الكتب العلمية، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٢١هـ-٢٠٠١م (٥٦٢/١).
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البشرية/الاجتماعية.
- يرتبـط الجنـون في الأول منهـما  في النصـين السـابقين -مثـلاً
اً بالاسـتغفار  بالدلالة الشرعية، أي: المعصية دون النزوع عنها جزئيّ
ـاً بالتوبـة (الإصرار على الإثّم)، وهو ما عـبرِّ عنه الحديث بـ:  أو كليّ

«المقيم على معصية االله».
بر  قـي، وهو: الكِ لُ وفي الثـاني تنحـصر دلالة الجنون في المعنى الخُ
الذي تأتي الإشـارة إليه مـن خلال بعض علاماتـه المائزة في المخيال 
تِه(٣). ى في مِشيَ يه(٢)- يَتَمطَّ طفَ رُ في عِ بَيه(١)- يَنظُ نكِ ب بِمَ العربي: يَضرِ

(١) كناية عن الاستخفاف بالشيء.
(٢) كنايـة عـن إعجابه بنفسـه، يقال: فـلان ينظر في عطفيـه، إذا كان معجباً بنفسـه. 
ينظـر: علي بن محمـد الخازن، لبـاب التأويل في معـاني التنزيل - تفسـير الخازن 
(بهامشـه تفسـير محيـي الدين بـن عـربي)، طبعة حسـن الكتبي ومحمـد الحلبي، 
ط١، ت١٣١٧هــ (٣٢٦/٢)، ومحمد بن دريـد، جمهرة اللغة (٩١٤/٢)، مادة 

(ط.ع.ف).
(٣) في القـرآن الكريـم (]  \  [   ̂   _) [القيامـة: ٣٣]، قال المفسرون: يتبختر 
افتخاراً، وأصله يتمطط، فقلبت الطاء فيه ياء، ومنه المشـية المطيطاء، وهي مشية 

يكون فيها خيلاء.
ينظـر: يحيـى بن زيـاد الفـراء، معاني القـرآن، عالم الكتـب، لبنان - بـيروت، ط٣، 
ت١٤٠٣هــ-١٩٨٣م (٢١٢/٣)، وعبـد االله بـن مسـلم بن قتيبة، تفسـير غريب 
القـرآن، تحقيـق: سـيد أحمـد صقـر، دار الكتـب العلميـة، لبنان - بـيروت، ط١، 
ت١٣٩٨هـ-١٩٧٨م (ص٥٠١)، نـاصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل - تفسـير البيضـاوي، إعـداد: محمد المرعشـلي، دار إحياء الـتراث العربي/ 
مؤسسة التاريخ العربي، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٨هـ-١٩٩٨م (٢٦٧/٥).
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كـما يأتي الجنون في نص آخـر يُرو￯ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً لنقيض 
الموصوفـين بـه في الحديثين السـابقين، وهذا جزء مـن طبيعة الجنون 

فة، والنص هو: المتحرّ
«اذكر االله كثيراً؛ حتى يقولوا: مجنون»(١)

إنّ العلاقـة بـين الفرد والدين الإسـلامي تنشـأ على أسـاس من 
إعـمال العقـل. ولكنهـا تلتبس في مسـتو￯ من مسـتويات الشـعور 
الجمعي/العقل الجمعي(٢) -الذي يشـكل وعي أكثر الناس- بحالة 
الجنـون، لأنهـا تدفـع الفـرد إلى شيء مـن الاسـتقلالية (=العزلة)، 
وتصرفه عماَّ ينشغل به الكثرة ويطلبونه من أمور المعيشة وزينة الحياة 
الدنيـا؛ فالاختـلاف هنـا راجـع إلى أنّ الوصف بالجنـون صادر من 
موقـع ثقافي يرتهن لقيم مغايرة لقيم النبـوة، وهو موقع: أكثر الناس 
الغافلـين السـاهين؛ مما جعلـه يتناقض مع الحديثين السـابقين. لكن 
(١) الحاكم النيسـابوري، المستدرك على الصحيحين (٦٨٣/١)، برقم(١٨٩١). ومحمد 

ابن حبان البستي، صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان (٩٩/٣)، برقم (٨١٧).
(٢) نقصد به: «الوحدة الذهنية للجماعة، التي تتمثل في المشـاعر والمعتقدات والآراء 
وغيرهـا مـن التصورات الجماعيـة، أي: بعبارة أخـر￯: الثقافـة الاجتماعية التي 
تسـود الجماعـة». وترجـع فكـرة نشـأة العقـل الجمعي - الجماعـي إلى العلـماء 
الفرنسـيين، فقد آمن بها جوسـتاف لوبـون ودوركايم وليفي بريـل. ويحيل هذا 
 ￯المصطلح عند دور كايم إلى « نسـق محدد من المعتقدات، والمشـاعر العامة، لد

أعضاء المجتمع».
د. أحمـد زكـي بـدوي، معجـم مصطلحات العلـوم الاجتماعيـة، مكتبـة لبنان، 
لبنان - بـيروت، ط١، ت١٩٧٧م (ص٣٩٠)، ود. مصلح الصالح، الشـامل: 

قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية (ص٩٨، ١١٥).
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اً  اسـتحضار سـبب الوصف بالجنون وموقعه، يجعل التناقض ظاهريّ
فقط. فالثقافة بطبيعتها متغيرة ومتنوعة، ومن خلالها تتأسـس مواقع 
التلقي، ويتشكل مستو￯ التفاعل وطبيعته؛ ومن ثمّ يتعينَّ الجنون في 
لُ بــ (العقل). وإلا فإن ذكر  وَّ ؤَ مقابل المعروف- والمشـهور، الذي يُ

اكرين- دواءُ الجنون كما قال أبو مسلم الخولاني(١). االله -عند الذَّ
راد  لـه»(٢)، فلا يُ ومـن المنسـوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «أكثـر أهل الجنة البُ
له عنـدَ أهل الدنيا؛ لقلة  لـهِ الذين لا عقول لهـم(٣)، لكن يراد به: البُ بالبُ
كر، فـرآه بعضُ النـاس، فأنكر حالَـه، فقال  (١) «كان أبـو مسـلم الخـولاني كثـيرَ الذِّ
لأصحابه: أمجنون صاحبُكم؟! فسـمعه أبو مسلم، فقال: لا يا أخي، ولكن هذا 

دواءُ الجنون».
ينظـر: عبد الرحمـن بـن رجب الحنبـلي، جامـع العلوم والحكم في شرح خمسـين 
حديثاً من جوامع الكلم، تحقيق: د. محمد أبو النور، دار السـلام للطباعة والنشر 
والتوزيـع، مصر - القاهرة، ط٢، ت١٤٢٤هــ-٢٠٠٤م (١٢٩٣/٣)، وأحمد 

البيهقي، الجامع لشعب الإيمان (١٧٧/٢-١٧٨).
(٢) محمد بن سـلامة القضاعي، مسند الشـهاب، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، 
مؤسسـة الرسـالة، لبنان - بـيروت، ط٢، ت١٤٠٧هــ-١٩٨٦م (١١٠/٢)، 
برقـم (٩٨٩، ٩٩٠)، أحمد البزار، البحر الزخار (مسـند البـزار)، تحقيق: عادل 
سـعد، مكتبة العلوم والحكم، السـعودية - المدينة المنـورة، ط١، ت١٤٢٦هـ-

٢٠٠٥م (٣٢/١٣-٣٣)، برقـم (٦٣٣٩)، والقاضي عياض، مشـارق الأنوار 
على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة/ دار التراث، تونس/ مصر - القاهرة، ط١، 
ت١٩٧٧م (١٣٣/٢)، والمتقـي الهندي، كنز العمال في سـنن الأقوال والأفعال 

(٤٦٧/١٤)، برقم (٣٩٢٨٣).
.« يثِ دِ ادٍ فيِ الحَ رَ يرُ مُ غَ هُ فَ قلَ لَ وَ الَّذِي لاَ عَ هُ ه وَ بلَ ا الأَ مَّ أَ (٣) قال ابن الأثير: «فَ

النهاية في غريب الحديث والأثر (١٥٥/١).
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اهتمامهم بما يهتم به أهلها، وهم أكياس في أمر الآخرة(١)، قال أبو جعفر 
الطحـاوي: «ذكـرت هذا الحديث لأحمـد بن أبي عمران، فقـال: معناه 
معنـى صحيح. والبله المرادون فيه، هـم: البله عن محارم االله عز وجل، 
لا من سواهم ممن به نقص العقل بالبله»(٢). وسئل الأوزاعي عن معنى 

الأبله في الحديث؟ فقال: «الأعمى عن الشر البصير بالخير»(٣).
ولذلـك قـال الحسـن البـصري يصف من لقـي مـن الصحابة: 
«أدركنـا أقوامـاً لـو رأيتموهـم لقلتـم مجانـين! ولـو رأوكـم لقالوا 
شـياطين!»(٤). وسـأل الخليفة عمر بن عبد العزيز السائب بن يزيد: 
(١) ينظر: محمد بن فتوح الحميدي، تفسـير غريب ما في الصحيحين: البخاري ومسـلم، 
تحقيق: د. زبيدة محمد عبد العزيز، مكتبة السنة، مصر - القاهرة، ط١، ت١٤١٥هـ-
١٩٩٥م (ص١٩١)، وإسـماعيل الجوهري، الصحـاح: تاج اللغة وصحاح العربية 
(٢٢٢٧/٦)، ومحمـد بن منظور، لسـان العـرب (٤٧٧/١٣)، ومرتضى الزبيدي، 

تاج العروس من جواهر القاموس (٣٤٣/٣٦)، مادة (ب.ل.هـ).
(٢) أبـو جعفـر الطحـاوي، شرح مشـكل الآثـار، تحقيق وتعليـق: شـعيب الأرناؤوط، 
مؤسسة الرسالة، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٥هـ-١٩٩٤م (٤٣١/٧-٤٣٢).

(٣) أحمد البيهقي، شعب الإيمان (٤٩٩/٢).
(٤) محمـد عبد الـرؤوف المناوي، فيـض القديـر شرح الجامع الصغـير، دار المعرفة، 
«مهـما  المنـاوي:  قـال   .(٧٩/٢) ١٣٩١هــ-١٩٧١م  ط٢،  لبنان - بـيروت، 
سـمعت أمـراً غريباً من أمـور الدين جحده أهل الكياسـة، أو في سـائر العلوم؛ 
فلا ينفرنك جحودهم عن قبولها؛ إذ من المحال أن يظفر سالك طريق الشرق بما 
يوجد في الغرب، فكذا مجر￯ أمر الدنيا والآخرة فالجمع بين كمال الاستبصار في 
مصالح الدنيا والدين، لا يكاد يتيسر إلا لمن سـخره االله لتدبير عباده في معاشهم 
ومعادهم، وهم الأنبياء المؤيدون بروح القدس. أما قلوب غيرهم فإذا اشتغلت 

بأمر الدنيا انصرفت عن الآخرة وعكسه».
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«هل رأيتَ أحداً من أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم يأتزر الرداء، أو يرتدي 
الـرداء، ثـم يخرج؟ قال: نعـم! قال: لو صنع ذلك أحـد اليوم لقيل: 
مجنـون!..»(١). وكذلك قول نافع مـولى عبد االله بن عمر: «لو نظرت 
إلى ابن عمر؛ إذا اتبع أثر رسـول االله لقلـت: هذا مجنون»(٢)، و«قال: 
كان ابـن عمـر يتبـع آثار رسـول االله صلى الله عليه وسلم ويهتم بها، حتـى خيف على 
عقله»(٣)! وغيره كثير، وذلك راجع لاختلاف القيم التي يرجع إليها 
 ￯كل فريق. وهم عرب يجرون في اسـتخداماتهم وتعبيرهم على مجر

العرب في كلامهم.
* * *

(١) أبـو نعيـم الأصفهاني، حليـة الأولياء وطبقـات الأصفياء، دار الكتـب العلمية، 
لبنان - بـيروت، ط١، ت١٤٠٩هـ-١٩٨٨م (مصورة من طبعة دار السـعادة، 

مصر - القاهرة، ط١، ت١٣٩٤هـ-١٩٧٤م) (٣٦٠/٥-٣٦١).
(٢) شـمس الديـن الذهبـي، تاريخ الإسـلام ووفيات المشـاهير والأعـلام، تحقيق: 
ط١،  لبنان - بـيروت،  العـربي،  الكتـاب  دار  تدمـري،  عبد السـلام  د. عمـر 

ت١٤١٠هـ-١٩٩٠م (٤٥٨/٥-٤٥٩). 
(٣) محمـد بـن المظفـر البزاز، غرائـب حديـث الإمام مالك بـن أنس، تحقيـق: رضا 
الجزائـري، دار السـلف، السـعودية - الرياض، ط١، ت١٤١٨هــ-١٩٩٧م 

(ص١٨٣-١٨٦)، برقم (١١٥، ١١٦).
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الجنون فهم ثقافي/المفارقة للنظام

قد قدمنا فيما سـبق بعض الشـواهد، التي تؤكد حضور الوجه 
الثقـافي في تشـكيل مفهـوم الجنـون، وقـوة الخطابات السـائدة في 
تشـكيل المعرفـة والقيمة، وشراسـتها العظيمـة في المحافظة عليها 
بأسـلحتها الخفيـة البليغة اللطف، ولا يكاد ينجـو منها أيّ طارئ 
مخالـف مهـما كانت حجته، ومهما بلغ تماسـكه. ويمكـن أن أروي 
الأثر التالي، الذي يؤكد ما تراه الدراسة؛ فقد روي عن علي بن أبي 

طالب:
جنـي ابنته، وهي  «أَنَّ رجـلاً خاصـم إِليـه أَبـا امرأَته، فقـال: زوَّ
مجنونـة! فقال: ما بـدا لك من جنونها؟ فقـال: إِذا جامعتها غشي 

! لست لها بأَهل»(١). بُوخُ عليها! فقال: تلك الرَّ
يقصـد أن تلـك صفة حسـن في المـرأة، وليسـت صفة تسـتوجب 
(١) ينظـر: عبد الرحمن بن الجوزي: غريب الحديث، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، 
دار الكتب العلميـة، لبنان - بيروت، ط٢، ت١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م (٣٧٣/١)، 
وجـار االله الزمخـشري، الفائق في غريب الحديـث (٢٩/٢)، والمبارك بن الأثير، 

النهاية في غريب الحديث والأثر (١٨٢/٢).
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بَّخ في مشـيه إِذا اسـترخى، وربخت الإبل إذا  بُوخ من تَرَ الشـكاية! فالرَّ
فـترت وكلت من السـير في الرمـل، وهو من الفتور والرخـاوة(١). قال 
الزبيدي: «أراد أن ذلك يحمد منها! وهي المرأة يُغشى عليها عند الجماع 
ة الشـهوة... وقيل: هي التي تنخر عند الجماع وتضطرب كأنها  من شـدّ
مجنونة»(٢). فكأن الزوج ربط بين ما يعرض للمرأة من فتور واسترخاء، 
أو غشـية عنـد (الملامسـة) وبين مـا يعـرض للمجنون مـن ذلك، لأن 

العرب تجعل من أبرز صفات المجنون: التخلع، والفتور، والغشية.
وسـواء أكان سـؤال علي  للرجل عن حال المـرأة التي حكم 
عليها بالجنون، نابًعا من إحساسه بسوء تصور الزوج وسوء حكمه، 
، يسـتقصي أطراف الدعـو￯؛ فإن  أم كان نابعـاً مـن موقعـه كقاضٍ
جـواب الزوج سرعان ما تكشـف عن جهلٍ وخطـأ. وذلك ما ينبئ 
عن تداخل كبير عند الزوج بين لحظات الجنون ومرجعيته، وتجليات 

العقل المغايرة لخبرته ومرجعيتها.
تلقى أول الأمر بصفته  ونجد في نصوص كثـيرة أنَّ الشيءَ الغريب يُ
جنونـاً، ثـم قد ينتهي بفعـل أو وصف خارجـي أو دوام تأملٍ ومعاشرة 
؛ مما يؤكد كون الشـذوذ، والخروج على المعهود، والمسـتقر  إلى كونه عقلاً
رجـة الأولى- جزءٌ من فهم  في وجـدان الفرد -وهي مفاهيم ثقافية بالدّ
العـرب للجنون، وأنه ليـس هنالك من مرجع موضوعي محدد لما يمكن 
(١) جار االله الزمخشري، أساس البلاغة (٣٢٩/١)، ومحمد بن منظور، لسان العرب 

(١٧/٣)، مادة (ر.ب.خ).
(٢) مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (٢٥٤/٧).

o b e i k a n d l . c o m



١٤٧

وصفـه بالجنـون؛ سـو￯ كونـه مروقـاً، أو خروجاً عـلى المعيـار الثقافي 
للمجتمـع، أو مـا اسـتقر في عـرف الجماعة سـواء أكان ذلـك في العلوم 
والمعـارف أم في الفنـون والآداب أم في السـلوك الاجتماعي. ومن جهة 
أخـر￯: يجعـل عملية (تلقي الـشيء) في ذاتها، وليس الشيء نفسـه، هي 
الأساس الحقيقي لوصف الشيء بالجنون أو عدمه. كما أن المعيار المعتمد 

في تقييمه هو القيم السائدة المقبولة في المجتمع أو العرف.
ولعل هذا هو السـبب المباشر في ثراء مصطلح الجنون، واتسـاع 
مجالات اسـتخدامه ومسـتوياتها، وتنوع دلالاته في الـتراث العربي؛ 
بحيـث تصح فيـه تلك المقولة التراثيـة الرائجة، التي تزيـده انطلاقاً 

: «الجنون فنون»(١)، إذ الجنون بهذا الفهم: وتحرراً
فة، في مقابل العقل الذي هو ممارسة جماعية  ممارسات فردية متحرِّ
مقننة، تسعى إلى صبغ المجتمع بالانسجام والتناسق. أي: إنَّ الجنون 
خروج بشـكل أو بآخـر عن النظام(٢)، أوإزعـاج للهيئة الاجتماعية- 

كما قال ذات مرة الطبيب إدوارد زاريفيان(٣).
: عبد الملـك الثعالبي، خاص الخـاص (ص٢٢٠)، ويتيمـة الدهر في  (١) ينظـر مثلاً
محاسـن أهـل العـصر (٢٥٧/٥)، وعبد الوهـاب السـبكي، طبقات الشـافعية 

.(٨٢/٧) ￯الكبر
(٢) يقصـد بالنظـام: مجموع عناصر تؤلف كلا مسـتقلا، وتكـون مبنية على علاقات 

ترابط فيما بينها.
ينظـر: د. إميـل يعقـوب ود. بسـام بركة ود. مـي شـييخاني، قامـوس المصطلحات 
اللغوية والأدبية، دار العلم للملايين، لبنان - بيروت، ط١، ت١٩٨٧م (ص٣٩٠).
(٣) ينظر: مارتين آلان رينو، زارعو الجنون أو المجتمع والجنون: مقابلة مع الدكتور=
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وأسـوق نصاً آخـر يؤكد ارتباط الجنون بعنـاصر ثقافية خارجية 
أكثر منها عناصر داخلية ضمن ما يعرف بالجنون، والنص يرويه ابن 

شبّة بسنده في كتابه أخبار المدينة، قال:
«لبَّى علي  بالحج والعمرة جميعاً، وعثمان  يسير في موكبه. فقال 
: من هذا الذي يلبي؟! إنَّ هذا لأحمق أو  رجـل من موكب عثمان 

مجنون!! فقالوا: هذا أبو تراب!! فسكتوا فما يدمدم إنسان»(١).
فالفعل (= التلبية) بنسـك التمتع، في نظـر متلقيه: الرجل الذي 
في موكـب عثـمان بالنظر إلى مـا يعرفه من حال النـاس المجمعين مع 
إمامهم عثمان بن عفان  على نوع واحد من النسك، وهو: الإفراد، 
أوالقران: حمقٌ أو جنونٌ لا شـك فيه، لأنـه خرج عن هذه الحال من 

الانسجام والاتفاق(٢)!
= إدوارد زاريفيان، إثر نشر كتابه: (زارعو الجنون)، ترجمة: هذرشي عبد الباقي، 
مجلة دراسات عربية، سنة٢٥، العدد ٧-٨، أيار-حزيران/ مايو-يونيو ١٩٨٩م 

(ص١٣٣).
(١) عمر بن شبة النميري، تاريخ المدينة المنورة (١٠٤٤/٣). 

(٢) هنـاك قـول لبعـض الصحابـة  يذهب إلى أن نسـك التمتع منسـوخ، ولذلك 
؛ فقد روي  يمنعـون منـه، وممن منـع عمر بن الخطـاب  وعثمان بن عفـان 
عن عمر أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول االله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما، وأعاقب 
عليهـما: متعة النسـاء، ومتعة الحج»، وروي عن عثمان  أنـه قال: «متعة الحج 
كانت لنا وليست لكم». يعني أنه رخصة خاصة بالصحابة وليس تشريعاً للأمة. 
اً، وعثـمان ينهى عن المتعة،  وكان مـروان بن الحكم يقول: «شـهدتُ عثمان وعليّ
وأن يجمع بينهما، فلماّ رأ￯ ذلك عليّ  أهلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما 
= اً كان مخالفاً ةَ رسول االله صلى الله عليه وسلم لقول أحد»، ويدل ذلك على أنّ عليّ كنتُ لأدع سنّ
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، اللام)، فضلاً  د: (إنَّ داً بأكثر من مؤكِّ ولهـذا جاءت التعبير مؤكَّ
عـما تحملـه الجملـة قبلها مـن اسـتفهام يدل عـلى: إنـكار الفعل، أو 
التعجب والتوبيخ للفاعل على تجاوزه لحظة الانسجام والخروج على 
الاتفاق. لكن الإنكار والتعجب لم يلبثا أن يتلاشيا، فيخفت صوت 
جل من  الاتهـام، ومن ثمَّ تنتفي تهمتا الجنـون والحمق؛ حين علم الرّ
حاشـية عثمان أن الملبـي فوق تحكيم عرفه الضيـق، وفهمه الناقص. 

ولو كان الملبي غير عليٍّ  لقامت التهمة واستمر الإنكار!
ف أهلُ أويس  صَ ومثل ذلك كثير في كتب الأخبار والسير: فقد وَ
ة خلافته،  القرني أويساً بالجنون، وكان عمر بن الخطاب  يطلبه مدّ
ويسأل عنه الحجيج. ولمّا سأل عنه عمه: «قال: وما تسأل عن ذلك يا 
أمير المؤمنين؟! فو االله ما فينا أخف منه، ولا أجن منه، ولا أهوج منه! 
فبكى عمر، وقال: بك لا به! سـمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: «يدخل 
الجنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر»(١). فلما عرفوا مكانته وشهادة النبي 

.(٢) اً صلى الله عليه وسلم له بالغيب، طلبوه ليستغفر لهم، وعدوه وليّ
= -في هـذه المسـألة- ما عليه عامة الناس في العهديـن العمري والعثماني، ولعلَّ 

هذا هو مصدر تعجب الرجل.
لمراجعة النصوص السابقة، ينظر: البخاري، الجامع الصحيح (٥٦٧/٢)، وأحمد 
ابـن حنبل، المسـند (١٣٥/١)، أبو بكر الجصاص، أحـكام القرآن (١٠٢/٣)، 
و(٧٥/٥)، السرخسي، المبسـوط (٢٧/٤)، وابن رشد القرطبي، بدية المجتهد 

ونهاية المقتصد (٣٣٣/١-٣٣٦).
(١) المتقـي الهنـدي، كنز العمال في سـنن الأقـوال والأفعـال (١٣/١٤-١٤)، برقم 

.(٣٧٨٣٢)
(٢) ينظر خبره: عبد الرحمن بن الجوزي، المدهش، تحقيق: مروان قبّاني، دار الكتب=
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ونجد أهل بسـتان يصفون أحدَ عابري السبيل بالنظر إلى: رثاثة 
حالـه، وغرابـة سـلوكه؛ الـذي لم يألفـوه بالجنـون، فلماّ عرفـوا أنه: 
إبراهيـم بن أدهم عدلوا عن وصفه بالجنون إلى نعته بالولي والزاهد، 

ورجوا بركة دعوته(١)!
لَ  قَ وفيما سـاقته الدراسـة من خبر ابن السراج، ووصفـه بأنه: عَ
، ما يمكن أن نستشـف منـه الخيط الذي  النَّحـوَ بعـد أن كان مجنونـاً
يفصل بين عالمي العقل والجنون -وهو بحسـب ما ظهر لنا- يكمن 
) على قبـول أو فهم ما عرض  في قـدرة العقـل نفسـه (بوصفه نظامـاً
لـه أو نظـر فيه، وقدرتـه على تنظيمـه وضبطه؛ إذ لا يتصـور أبداً أن 
يُغـير ابن السراج في بنيـة النحو العربي أو قوانينه، وكل ما هنالك أنه 
= العلمية، لبنان - بيروت، ط٢، ت١٤٠٥هـ-١٩٨٥م (ص٤٢٧)، وأبو حامد 
الغـزالي، إحيـاء علوم الديـن، دار المعرفة، لبنان - بـيروت، ط٢، ت١٤٠٢هـ-
١٩٨٢م (٢٢٢/٣-٢٢٤)، وشـمس الديـن الذهبي، تاريخ الإسـلام ووفيات 
المشـاهير والأعـلام، تحقيـق: د. عمر عبد السـلام تدمري، دار الكتـاب العربي، 
والمتقـي   ،(٥٥٥-٥٥٩  /٣) ت١٤١٠هــ-١٩٩٠م  ط١،  لبنان - بـيروت، 

الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (٨/١٤-١٤).
(١) ينظر: أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء وطبقات الاصفياء (٣٩٢/٧-٣٩٣). 
ممـا يجري على ذلك النص الآتي الذي يورده أبـو جعفر الطحاوي في كتابه شرح 
معاني الآثار : «عن شـعبة عن مغيرة قال: سـألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه 

قبل ركبتيه إذا سجد؛ فقال: «أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون».
شرح معاني الآثار، تحقيق:محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، 
ط١، ١٣٩٩هـ (٢٥٦/١)، حديث رقم (١٤٢١)، إذ قد يفعل ذلك من ليس بأحمق 

ولا مجنون، لمرض أو كبرٍ أو عادة، وقد رأيت بعض الأفاضل يصنعه لكبر سنه.
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قد عمل على جعله شـيئاً منظماً منضبطاً بأصول تلمّ شـعثه، وتؤلف 
ن نفـور آبده؛ بحيث تجعله مستأنسـاً مما يعني أن  بـين متناثره، وتطمّ
الجنـون لم يكن شـيئاً حالاă في النحو بقدر مـا كان ماثلاً في النظر إليه، 
وفي القدرة على فهمه. فإن اسـتطاع المرء (تنميط) ما يراه أو يسـمعه، 
ـهُ فهـو (عقل)؛ وإن لم يسـتطع فهو (جنـون)! ولعلّ الجملتين  مَ وفهِ

التاليتين تساعدان على فهم ذلك:
- كان كل من شعبة بن الحجاج وأحمد بن حنبل يقولان:

«ما رأيت أحداً قط يعدو إلا قلت: مجنون أو صاحب حديث»(١).
- وقال الجاحظ:

؛ فقال: مجنونةٌ  «سمع الحجاج امرأة من خلف حائط تناغي طفلاً
!(٢)« أو أمُّ صبيٍّ

فالحجـاج سـمع كلام امـرأة مـن دار قـوم وفي كلامهـا تخليـط 
وهذيـان، فـكان هـذا عنـده دليلاً عـل جنونهـا، إلا أنه اقـترح حلاً 
ـامع، تحقيق: د. محمود  (١) الخطيـب البغدادي، الجامـع لأخلاق الراوي وآداب السّ
الطحـان، مكتبة المعـارف، السـعودية - الرياض، ط١، ت١٤٠٣هـ-١٩٨٣م 
بغـداد)  (تاريـخ  السـلام  مدينـة  تاريـخ  البغـدادي،  الخطيـب   ،(١٥٢/١)

(٤٧٧/١٦)، ترجمة رقم (٧٠٦٢). 
(٢) البيـان والتبيـين (٢٢٤/٣). وقـد رو￯ الخـبر نفسـه في صـدر رسـالة لـه عـن 
«المعلمين»، حيث قال: «وسمع الحجاج - وهو يسير - كلام امرأة من دار قوم، 

.«! فيه تخليط وهذيان، فقال: مجنونة، أو ترقص صبياً
ينظر: الجاحظ، الرسائل (٣٧/٣).
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تـه دون إخراجها من  آخـر يمكن مـن خلاله قبول كلامهـا على علاَّ
لها  بُّ قَ قيـد العقلاء؛ وذلك بدفعها إلى نمط مـن الأنماط، التي يُمكن تَ
ـاً تناغي طفلهـا وترقصه، يقول  ) من خلالـه، وهو كونها أمّ (عاقلـةً

الجاحظ:
«ألا تـر￯ أن أبلـغ الناس لسـاناً، وأجودهم بيانـاً وأدقهم فطنة، 
وأبعدهـم رويّـة، لو ناطق طفـلاً أو ناغى صبيـاً، لتوخى حكاية 
مقادير عقول الصبيان، والشبه لمخارج كلامهم، وكان لا يجد بداً 
من أن ينصرف عن كل ما فضله االله به بالمعرفة الشريفة، والألفاظ 
الكريمة. وكذلك تكون المشاكلة بين المتفقين في الصناعات»(١).

وكذلـك الأمر بالنسـبة لشـعبة بن الحجاج وأحمد بـن حنبل فلا 
حاجـة تدعـو المرء للعـدو في أزقـة المدينة (بغـداد)؛ حيـث لا غارة 
يخشى منها، ولا صيد يطلب، ولا سبق! ولا يفعل ذلك إلا مجنون لا 
ل روايةً أعلى سنداً عن  يُسـأل عن عمله، أو طالب علم يعدو ليحصِّ
شيخ يخشـى فواتها عليه، أو ليقعد أولاً فيستشرف شيخه عن كثب، 

ويكون سماعه من قرب(٢).
(١) رسائل الجاحظ (٣٧/٣).

ـامع»؛  (٢) علق د. محمود الطحان، محقق كتاب «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السّ
فقـال: «المـراد بذلـك العـدو في الأماكـن العامة، وهـذا لا يفعلـه إلا مجنون، أو 
شـخص مشـغوف بحب الحديث والحرص على حضور مجالسـه، فربما عدا لئلا 

يفوته المجلس».
ينظر: (١٥٢/١)، الهامش رقم: (٢).
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طامي التالي نجد هذا التردد بين عالمي الجنون والعقل: وفي بيت القُ
ها تحسـبُ العينـين  رة  مائِـ يتبعـن 

(١) مجنونة أو تر￯ ما لا تر￯ الإبِلُ
فالإبل تتبع ناقته التي يصفها بأنها سامية العينين تنظر إلى الأماكن 
البعيدة، قوية لم يكسرها طول السير، ذات فرط في النشاط والحركة. 
لكنـه يتسـاءل عن سر نشـاطها، وما تبـدو فيه من المـرح والعزيمة، 
ويجعل ذلك مسـبباً عن الجنون، أو عن سـبب آخر يفهمه العقل غير 
الجنـون، وهـو طلب الفوز بحـظ ما، أو طلب النجـاء من شيء تراه 
يتبعهـا دون أن تـراه بقية الإبـل! وطلب الفوز بمرغـوب أو النجاة 
مـن مرهوب، نمـط عقلي؛ لأن في الأول إسـعاد النفـس، وفي الثاني 

عصمتها من العطب.
وهذا يعني أن المسـألة -في كثيرٍ من الأحيان- ليسـت بأكثر من 
نسـبة الشيء من موقـع مباين -وهو حضرة العقـل هنا- إلى حظيرة 
لالة لابن الجوزي: «كل  يّة الدّ الجنون، وهو ما تختزله مقولة ثقافية كلِّ
ث عن حقيقة  ما نسب إلى الجنون فهو جنون»(٢)، فنحن إذن لا نتحدَّ
(١) أبو زيد القرشي، جمهرة أشـعار العرب في الجاهلية والإسلام، تحقيق: ومحمد علي 
البجـاوي، نهضة مـصر، د. ط.ت، (ص٦٥٠)، محمد بن طباطبا، عيار الشـعر. 
تحقيـق: عبد العزيز المانـع، دار العلـوم للطباعة والنشر، السـعودية - الرياض، 

ط١، ت١٤٠٥هـ- ١٤٠٥، (ص٩١).
خلـدون،  ابـن  دار  سـعد،  عبد الـرؤوف  طـه  تحقيـق:  الوعـظ:  في  (٢) التذكـرة 

مصر - الإسكندرية، د. ط.ت (ص١٥٢).
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ث عن نسـبة شيء إلى شيء من موقع مغاير، أو  دة بقـدر ما نتحدّ محـدَّ
م/سلطة. تلقٍّ للآخر بمفهوم ثقافي بالنظر إلى معيار متحكّ

هـذا المعيار صاغـه بالضرورة العقل (في مرحلـة وظرف وحاجة) 
من خلال قوانينه وأعرافه المتناسـلة، التي بثها في المؤسسات المجتمعية 
والممارسـات الثقافيـة التي تنتظم حيـاة العربي، وتشـكل وعيه وقيمه، 
في سلسـلة مـن التراكمات المتجانسـة؛ لتسـبغ عـلى المجتمـع حالة من 
الانسـجام والتوافـق والهويـة الواحـدة في مواجهة التشـيؤ والتفكك 
والاضطـراب والاختـلاف، والجنـون لا يظهـر في العـادة إلا في هذه 
المنطقـة الحادة في علاقته مع النظام السـائد! فالشيء لا يكون جنوناً في 
ذاته أومن ذاته! ولكن الآخر من واقع وعيه وقيمه هو الذي يسبغ عليه 
وصمة الجنون؛ فالنسـبة فعل ثقافي. إذ يصبح الجنون بدون التفاعل (ا
غة من معناها؛ مما  لتعجب - الرفض - الإنكار - الإقصـاء) حالة مفرّ

يعني أن الحكم بالجنون شيء من اختصاص الثقافة بالدرجة الأولى.
ومـا دام الجنون صنيعة ثقافية بالدرجـة الأولى، أي أنه يقوم على 
النّسبة -كما يقول ابن الجوزي- فإنه يمكن أن يكون -من وجهة نظر 
؛ فالشيء الواحد  أنطولوجية- تارة جنوناً ويمكن أن يكون تارةً عقلاً
يكون غيره بمقدار ما لا يكون نفسه والعكس بالعكس. وبهذا المعنى 
يكون كل واحد من معنيي الجنون (المرضي الخاص - الثقافي) وجهاً 
ثانياً للآخر، بل أكثر من ذلك إذ يُمكن جعل المصطلح نفسـه وجها 
آخر لنقيضه، أي وجهاً للعقل: أليس الجنون، وهو انحراف وتجاوز 
/إتباعاً لمنطق آخر، وأن ما سواه عبثٌ  د: تتبّعاً وغرابة وغموض وتمرّ

o b e i k a n d l . c o m



١٥٥

وهذيـان؟! أليس العقل، وهو اتباعٌ لتعاليـم قيمية ومعرفية مقدمة، 
وإعـراضٌ عن حقائق يعرفها ويمجدها ثمَّ يُعطلها، أليس هو بذلك 

جنوناً من «منطق» مغاير؟!
إنّ غيـاب الجانـب الموضوعـي في وصـف الجنون نفسـه إلا من 
سـه في حركته الدائبة متوسـلاً  خـلال التلقـي الـذي يحـاول أن يتفرَّ
إلى ذلـك ببعض صفـات خارجية ومظاهـر فسـيولوجية وأخلاقية 
ومعرفيـة وسـلوكية؛ يتم تلقيهـا وتصنيفها بتباين شـديد تحت مظلة 
الجنون؛ يجعل من الجنون بالضرورة حالةً متفلتةً غير محددة في ذاتها.

ة، متجددة يصعـب توقّع  ولا ريـب فهـي ممارسـات فردية شـاذّ
حـدٍّ لها؛ تشرع لنفسـها بعيـداً عن عوالم العقـل ومواضعاته المعترف 
 ￯جر - - أيضاً مَّ بها، ومـن ثَمَّ يصعب التنبؤ بها وحصرها(١)؛ ومن ثّ
ز، أو بشيء مـن الاضطراب  إطـلاق اسـم الجنون بـشيء من التجـوّ
- على أشياء كثيرة متباينة، هي إلى الاختلاف بل إلى التناقض  -أحياناً

- أقرب منها إلى الائتلاف. -أحياناً
ممَّـا يجعل من «الجنـون» في وجهه الثقافي توظيفـاً متحيزاً في أكثر 

(١) عبر عن هذا الشاعر فقال:

 
عاقلٍ عدوٍّ  من  لآمن  إني 
وطريقه واحد  فن  والعقل 

جنونُ يعتريه   ăخلا وأخاف 
أدر￯ وأرصد والجنون فنونُ 

ينظـر: محمـد بـن عرب شـاه، فاكهـة الخلفـاء ومفاكهـة الظرفـاء، طبعـة الآباء 
الدومنكيِّين، العراق - الموصل، ت١٨٦٩م (ص٣٩١)، والأب لويس شـيخو 

اليسوعي، مجاني الأدب في حدائق العرب،  (١٢٩/٣)..
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 ١٥٦

الأحيـان لصالـح النمـوذج العالم/المؤسـسي أيّا كان مجـال حضوره 
)، بصفتـه: سـلاحاً لغويّـاً،  ـاً اً، اجتماعيّ وفاعليتـه (معرفيّـاً، سياسـيّ
اً، يسـتبطن السـلطة  اً، وتحيزاً معرفيّا، وقهراً سياسـيّ وموقفـاً اجتماعيّ
) لعـزل المخالف/ ـاً اً، اجتماعيّ ـاً كان مصدرهـا (معرفيّـاً، سياسـيّ أيّ
المتجاوز/المسـتغلق ونفيه؛ خارج دائرة العناية والاشتغال؛ أكثر من 

اً لنقص في الكفاءة. كونه وصفاً حقيقيّ
الجنـون بـما يحمله من معارضـة ومغايرة واختـلاف حالة ينبغي 
أن تظـل معزولة عـن الحضور من وجهة نظر المؤسسـة، ومغيبة عن 
مـوز؛ حتى لا  التغيـير الـذي لا يسـتحضر المتراكـم والموجـود والرّ
تفككهـا وتـبرز تناقضاتهـا، وحتى يحافـظ البناء الثقافي على تناسـقه 
وانسـجامه الظاهر، وحتى تحتفظ خطاباته بقوتهـا وفاعليتها النابعة 
عـل منهما أداةً  مـن تماسـكه وسـلطته. فـ«الجنـون» والـ«المجنون» يجُ
مركبة تسـتبعد ما لا يتفق مع السياقات السائدة (الرئيسة والمهيمنة) 

في فضاءات السياسة والفكر والفن والاجتماع والسلوك.
والعجيب أن المؤسسـة العالمـة برموزها ومفاهيمهـا وخطاباتها 
لة بإنتاج الجنـون! وهي في الوقت نفسـه التي  الصاخبـة، هـي المخوّ
تمـارس على خطابـه الهيمنـة وآليات الإقصـاء. هذه المدونـة المنتجة 
لـ«الجنـون» والمشـتغلة والمنشـغلة باسـتبعاد «المجنـون» و«خطابِه» 

ستكون محلَّ عنايتنا في الصفحات التالية.
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